كاب الجمعير 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كتاب لمعت 


5 باب و رض الجْمْعَةِ » 
e‏ ای 2 @: أ يه ول 
الله چ يَقُول: نحن الآَخِرُونَ لسابو 2 


عو 


الام أنه وتوا الْكِتَابٌ مِنْ 


ل 


ا 


لَبعٌ: ا i‏ وَالتَصَارَى بعد عَدِ. 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق أي الزُّنَادِ عن الأغرَج» 37 عن اي 


ر 


هريرهة. 
اخ )۸ صلاخ - وم ه794 5ل 71 £ لكك AAV‏ 
- 065 م (805-800)]. 


تبويبات البخاري ا 


يَآابُ فَرْض ي الْجمُعَة؛ لِقَوْلٍ الله تَعالّى: 5 
ورت لكا وين بوي الجمعونا وَفاْسَعَوَأ إِلّ £ 


لَه ودروا ابيع لك ڪي لک إن شر 
موق [الجمعة:4]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: وَنَحْنٌ اول مَنْ يذل الْجَنَة وَفِي رِوَايَةِ: 
الْمَقضٌِ لَهُمْ -وَنِي رِوَايَة: بيهم قَبْلَ الْحَلَائق. 


۸ پڪ 


م غريب الحديث 8) 
(الْآخِرُونَ): زمانا في الدنيا. 

(السَّابِقُونَ): منزلة وفضلاً وللجنة في 
الآخرة. 

(جيد): غير أو لكن: 

(هَذَا يو يَوْمَهُمُ): الذي فرض عليهم تعظيمه 
والاجتماع فيه فلم يوفقوا له وهو الجمعة. 
(قالگاس لا فيه نبَعٌ): يأتون من ورائنا. 
(الْيَهُودُ )يرم السبت: 

(وَالتَصَارَى بعد غَدِ): يوم الأحد. 


قوله: (تَخْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يوم 
القِيَامَة). 

أي نحن الآخرون في الزمان» السابقون في 
دخول الجنة وفي الفضل والكرامة» فهو آخر 
الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم» وأمته خير أمة 
أخرجت للناس وأول من يدخل الجنة» 
يطراتيا يداس E‏ 
قوله: َم هَدَا ومهم م الذي E‏ عَلَيْهِمُ 
فَاخْتَلَقُوا فيه فَهََانَا اللّهُ). 

حيث فرض عليهم يوم من الجمعة وكل 
إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم» 
فاختلفوا في أيّ الآيام يكون ذلك اليوم» ولم 
يهدهم الله إلى يوم الجمعة» وذخره لهذه 
الأمة» وهداهم له تفضلاً منه عليها؛ ففضلت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


به علئ سائر الأمم؛ إذ هو خير يوم طلعت 
فيه الشمس» وفضله الله بساعة يستجاب فيها 
الدعاء. 

وفيه بيان فضل هذه الأمة» وأن الله خصها 
بالفضل والهداية والكرامة» فأكرمهم بخير 
الرسل وخير الكتب وخير الشرائع» 
وضاعف لهم الأجور وجعلهم أول من 
يدخل الجنة» وأكثر سكانها مع تأخر زمانها 
وكون نبيها خاتم الأنبياء. 

وفيه أن مما فضلهم به هدايتهم ليوم 
الجمعة» فإن اليهود والنصارى لما فرضص 
عليهم تعظيم الجمعة» والعبادة فيه لل 
واتخاذه عيدا للاجتماع لذكر الله فيه» ضلوا 
عنه» فاختارت اليهود السبت؛ لأنه يوم فرغ 
فيه الخلق» واختارت النصارى الأحد؛ لأنه 
يوم بدئ فيه الخلق» فهدانا الله للجمعةء 
فصار عيدنا أسبق من عيدهم» وصاروا لنا في 
عيدنا تبعا. فمنهم من عيده الخد من يوم 
الجمعة» ومنهم من عيده بعد غدٍ. 

وإنما ضلت الطائفتان قبلنا لتقديمهم رأيهم 
عل ما جاءت به رسلهم وأنبياؤهم» 
واهتدت هذه الآمة باتباعهم ما جاءهم به 
رسلهم عن ربهمء من غير تغيير له ولا 
ديل 

وفيه دليلٌ على أن الجمعة فرض من الله 
واجب عليناء كما كان علئ من قبلناء فإن 


الله فرض عليهم تعظيم يوم الجمعةه 
واتخاذه عيداً ومجمع]ً لذكر الله وعبادته» 
فبدلوه بغيره من الأيام» وهدانا الله له فدل 
ذَلِكَ علئ أنه مفروض علينا تعظيمه 
واتخاذه عيداً؛ لذكر الله والاجتماع فيه 
لعبادته» وهذا دليل على أن شهود الجمعة 
قرفن فل هذه الامش 

وفيه دليل عل سبق هذه الأمة غيرها 
للحظوظ الأخروية» من الإراحة من كرب 
الموقف ودخول الجنة» وكل سبق غيره تابع 
له فسبقهم للطاعة والاستجابة لنبيهم ظهر 
أثره في موقف القيامة. 

بسبقهم في القضاء يوم القيامة (الْمَفْضِئُ 
لَهُمْ -وَفِي رِوَايَة: بَيْنَهُمْ- قَبْلَ الْحَلائِق). 
وسبقهم في دخول الجنة (وَنَْنُ أَوّلْ مَنْ 
يَدْخُلُ الْجِنَه). ووصفهم أنهم آخر الأمم 
لئلا يتخيل من تأخرهم في الزمن تأخرهم في 
الحظوظ الأخروية بل سابقون فيهاء ولبيان 
أن شريعتهم باقية لا تنقطع ولا تنسخ حتئ 
تقوم الساعة» بخلاف من قبلهم فقد انقطعت 
شرائعهم ونسخت. 

قوله: (أوثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبلِنَا). 

يحتمل أن يراد به التوراة والإنجيل» بدليل 
أنه قد ذكر بعد هذا اليهود والنصارئ وهذا 
أظهر. 

ويحتمل أن يراد جنس الكتب ليتناول 
الزبور وغيره» ويدل لهذا قوله في رواية 


A٤ 


مسلم: (بید أن كل 
قبلنا) 

قوله: (ثُمَ هَذَايَوْمُهُمُ ِي فُرصَ عَلَيْهُْ). 
يحتمل أنه فرض على اليهود يوم الجمعة 
أن يعظموه وأمروا به صریحاً ونص على 
عينه» فاختلفوا فيه هل يلزم بعينه آم لهم 
إبداله فأبدلوه وغلطوا في إبداله» فحرموا 
الهداية له وعظموا غيره لعدم الامتثال» 
وجادلوا وزعموا أن السبت أفضل» ويحتمل 
آنه فرض عليهم يوم من ا وكل إلئ 
اختيارهم ليقيموا فيه شریعتهم» فاختلفوا في 
أي الأيام يكون ذلك اليوم» ولم يهدهم الله 
تعالئ إلى يوم الجمعة وادخره لهذه الأمة 
وهداهم له تفضلا منه علیهم» ففضلت به 
على سائر الأمم إذ هو خير يوم طلعت فيه 
الشمس» وفضله الله بساعة يستجاب فيها 
الدعاء. 

(فاختفُوا فيهء فَهَدَانَا الله فَالئّاس 

فيه فيه تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدَا وَالتَضَارَى بَعدَ 


كما اختلفوا في كثير من الشرائع «وَلَكنٍ 


أحتلقوا هنهم من ءَامَنَ ومهم من كفر4 
[البقرة:۳٠۲].‏ 


قوله: (الَنِي فُرضَ عَلَيْهمْ). 

أي فرض عليهم تعظيمه وعبادة خاصة فيه. 

وفيه دليل لوجوب الجمعة» وكذا في رواية 
مسلم: (هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا 


مة أوتيت الكتاب من 


كتاب الجمعة 


له)» وكذا استدل به البخاري في صحيحه 
على فرض الجمعة؛ لأن المكتوب علينا 
هدينا له» والذي عرفنا من شرعنا هدايتنا له 
هو الصلاة على الوجه المخصوص» مع ما 
لذلك من سوابق ولواحق دل ذلك علئ أن 
هذاعو الكو ت غا 
(قاختلفوا فيه فَهَدَانَا الل قالاس 
فيه فيه تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَداه وَالتَصَارَى بَعدَ 


u 

فيه فضيلة ظاهرة لهذه الأمة. 

فيومنا الجمعة اتفقنا عليه ببداية ربنا 
واتباعنا لشريعة نبيناء والغد لليهود وبعد 
الخد للنصارئ بفعلهم وزعمهم وتبديلهم. 

وفيه دليل على فساد تعلق اليهود 
والنصارئ بالقياس في هذا الموضع؛ لأن 
اليهود عظمت السبت لما كان فيه فراع 
اليوم» وعظمت النصارئ الأحد لما كان فيه 
ابتداء الخلق» واتبع المسلمون الوحى 

والقترع الرارد شطب يرم احا مو 
وفيه دليل أن هذه الأمة أول من هداه الله 
للجمعة» وأقام أمرهاء وعظم حرمتهاء فمن 
فعل ذلك فهو تبع لن قال رسول الله 9©: 
صل الله عن الْجْمُعَةٍ م مَنْ کان َبْلَنَاء فَكَانَّ 


ليَهُودٍ يَوْمُ السَبْتِ وَكَانَ لِلنَصَارَى يَْمُ 


کی و 


الأَحَدِء قَجَاءَ الله بتا قَهَدَانَا الله لوم الْجْمْعق 
فَجَعَلَ الْحبْعَ3 ولق وَالْأَحَدَ وَكَذَّلِكَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هُمْ بع لتا َم الْقِيَامِ تحن الآخِرُونَ مِنْ 

مل الذناء وَالاُونَ بوم اتياق المَفْضِئُ 

هم قبل الْخَلاق» اخرجه سلم!. 

وفيه دليل على فرضية الجمعة» وهو قوله: 

(فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له)؛ 

لآن التقدير: فرض الله عليهم وعلينا فضلوا 

وهدينا. 

وفيه أن الهداية والإضلال من الله تعالى» 

كما هو قول أهل السنة. 

وفيه أن الخير من الله قد يؤتاه المتأخر 

ويحرمه المتقدم» وأن الفضل من الله يؤتيه 

من يشاء. 

وفيه أن سلامة الإجماع من الخطأ 

مخصوص ذه الأمة. 

وفيه دليل قوي على زيادة فضل هذه الأمة 

علئ الآمم السالفة. 

وفيه سقوط القياس مع وجود النص» 

وذلك أن كلا منهما قال بالقياس مع وجود 

النص على قول التعيين فضلا. 

وفيه التفويض وترك الاختيار لأنمما اختارا 

فضلاء ونحن علقنا الاختيار على من هو 

بيده فهدئ وكفئ. 

(إبَابُ الدعَاءِ في السَّاعَةٍ الي في يَوْم 
اَ4 ٠‏ 

عن 1 هُرَيْرَة هه قال: قال أَبُو 

قاسم #: في يوم الْجِمْعَةسَاعَة لا يُوَافِقُهَا 


أَغْطَاة". وَقَالَ بِيدِهِ (وَفي روَاية: وَوَصَعَ 
أنْمَلتَه عل يكن اي وَالْخِنْصِرِ)؛ 
و 3 


E‏ و 


قلتا: ب يقللها رَد 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مالك عن ۴ الرنَادء عن الأغرّج» 


fo‏ رن او تمن 
عن أبي هريرَة به. 
تخ )۲46-40 0= 14°(« (Ao) e‏ 


تبويبات البخاري 8) 


بَابُ السَاعَة التي في يوم الْجْمعةٍ. 
7 ا 
بَابُ الإشَارَة فى الطلاق والأمُور. 
باب الدعَاءِ في السَّاعَةٍ التي في يوم 
اة 2 د 5 


ج 


3 


9 غريب الحديث 8) 


(سَاعَةُ): فترة زمنية قصيرة. 
(يُوَافِفَهَا): يصادفها بدعائه وعبادته. 


| فقه الحديث 9 


نها وجود ساعة إجابة للدعاء لا يوافة 
ومنها وجو إجاب يو 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: هى سَاعَة حَفِيفَةٌ. 
) وَلِمُشلم مِنْ حَدِيثِ بي مُوسى الْأَشْعَرِيٌ 4: سَمِعْتُ 
سول الله 2 يَقُولُ: ِي ماب أن َس الام إلى أن 


۸٦ 


مسلم يدعو الله فيها إلا أعطي سؤاله. 

وفيه أنه لا يوافق هذه الساعة مسلمُ قائم 
يصليء يسأل الله َه شيئًا من أمر الدين أو 
الدنياء إلا أعطاه إياه» ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم. 

رقه أن عد عله الباعة سير تتلا 
يُرَهُدُهَا)؛ وَلِمُسْلِم: (وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَةٌ). 
وفيه حكمة الله في إخفائها ليجتهد العبد في 
تحريها وتكثر أعماله الصالحة» وإخفاؤها 
الأعظم» ونحو ذلك من الأشياء المفضلة. 
ودلت السنة أن أرجى ساعة ترجى فيها 
ساعتان: 

إحداهما: حين يصعد الخطيب حت 
تقضئ الصلاة؛ كما جاء ذلك في حديث أبي 
مُوسيل @ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 4# 
يقول: (هي ما بَيْنَ أن يلس الْإِمَامُ إلى أَنْ 
تقض الصّلاةٌ) [رواه سلم]. 

وفي الصحيحين أن النبى # قال: (إنَّ فى 
الخئعة لَسَاعَةّ لا بر افقهًا م ب قا 

و 
o, E‏ لس وعم كي عه ريو 0 
يُصَلَىء يَسْأَل الله خَيْرّاء إلا أعطاه إيّاه)» ولهذا 
الوقت ميزته باجتماع المصلينء والاجتماع 
على العبادة له أثره في إجابة الدعاء» كما أن 
هذه الساعة هي المقصودة من يوم الجمعة» 
ومال إلى هذا القول ابن رجب والقرطبي 


كتاب الجمعة 


والنووي. 

والثانية: ما بين صلاة العصر وغروب 
الم كما جا ولك ف دوت ان ن 
عَنْ رَسُولٍ الله 4 أنه قَالَ: (َوْم الَجُمُعَة ِا 
3 2 و و 95 م و رع ووه و رہ ل 
عَشرة -يُرِيد- سَاعَة لا يُوجَد ملم يسال 
الچ شيئّاء إلا أَنَاهُ الله كد فَالْتَمِسُوهَا آخرَ 
سَاعَةَ بعد العقتصر) [خرجه أبوداود]. 

وعن عبدالله بن سلامو#ة: (هِيَ آخر سَاعَةٍ 


مِنْيَوْم الْجُمْعَةِ قَبْلَ أن َغِيبَ الشَمْس). فقال 
له أبو هريرة: كيف هي آخِرٌ سَاعَةٍ ِن يَوْم 
اح ول قال ر الى چ ل 
بُصادها َبڏ مُسلِمٌ وَهُوَ بُصَلّي)» وَيَلْكَ 
السَّاعَةُ لا يُصَلَّي فِبهَاء فَقَالَ ڪبداللو بن سَام: 
لَمْ يقل رَسُولُ الله : (مَنْ جَلّسَ مَجْلِسًا 
ينظ الصّلاة هو في صَلاةٍ نى يِصَلَيَ؟) 
كاله قلت ا ا عو وال ل ا 
والترمقي وم ححد]: 

اق اا اي ترج في يَوْم الجُمْعةٍ 
بَعْدَ القصر إلى عَيبوبة الشَّمْسِ) اعرب 
الترمذي]. 

قال الحافظ: 'وَرَوَْ سَعِيدٌ بن مَنصور 
ENS‏ 
تَذَاكْرُوا سَاعَةَ الْجْمْعَةِ ته افتَرَقُواء فَلَمْ 
بترا ها آي سا ين وم المع" 
وقال به من الصحابة أبو هريرة» وعبدالله بن 


A 


| 


ناشاد م ل 
3 - دي ع 


2 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
سلام» وَرَجَحَهُ الإمام أَحْمَدء وَإِسْحَاقَ 
وابن القيم» وابن حجرء وابن باز. 

وقال الإمام خمد "م الأحاديث فى 
السَاعَة التي ترْجَى فبا إِجَابٌَ الدَّعْوَةٍ أنه 
بَعْدَ صَلَاةِ العّصرء وَترْجَى بَعْدَ رَوَال 
ال ° 0 

قال ابن القيم: "كان سعيد بن جبير إذا 
صلئ العصر لم يكلم أحدا حت تغرب 
اليف 2 وهذا أكثر الأحاديث 
والسلف وكثير من الآثمة» وأما قوله: (لا 
e E‏ عل شل و مو و ي 00 
لكام َه 0 صَلَاةٍ حت 578 1 
تحمل عل الدعاع» وأن من معاني الصلاة 
الدعاء. 

فأرجئ الساعات هي ساعة العصرء ثم يليه 
ساعة جلوس الإمام على المنبر إلى الفراغ 
من صلاة الجمعة» فحري بالمسلم أن يغتنم 
هاتين الساعتين» فمن اغتنمهما بالدعاء فهو 
حري بالإجابة. 


الا 


وقد ساق ابن حجر الأجوبة عن حديث 


- 


0 موس 0 0 "وَسَلَكَ اجب 


الآحر في وّقت آخرء وَمَذَا كَقَوْل ابن 
عَبدايرٌ:الِّي يني الاجتهَادُ في الذعَاءِ في 
الْوَقيْنِ المَذكورَيْنِ» وَسَبق إلى نَحْوٍ ذَلِكَ 
الام خمد وَهُوَ أَؤْلَى في طَرِيقٍ 0 
وَقَالَ انق الموير في الا إدا کک 
فادَةَ ابام لهذه السَّاعَةَ ولا القدْرِيَعت 
لداعي عَلَى او الع رًالدعَاي 
زو کل الاس عل لور كرما 
عذاهاه كلعافت هله ا ا فى 
وفيه استحباب التفرغ لهذه الساعة 
المباركة» والاجتهاد في ذلك اليوم لعله 
يصادفهاء ويقدر أنَّ كل ساعة تمر عليه في 
هذا اليوم هي ساعة الإجابة. 


و 0 


بُ ما يفاني صَلَاةِ المَجْرِ يوم 
الجُمْعَة )» 
لو چ قال: كان التي 
قرا فى ا ى:ضلذة ا مالم 
© تی السَّجدَةٌ و هلاق عل لانن جين 
ماهر 4. 


طريق عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة 
به. 


[خ (491- 1°1۸(« م .[(A^*)‏ 


(ال وال 


(وهل أت على الإفسان): أي السورة التي 
کا يذه الجا 


EOD 


الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين 
السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة» كل 
سورة بكمالهاء وممن استحب قراعتها: 
الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وهو 
المروي عن الصحابة كعليٌ وابن عباس وأبو 


شريرة: 
مسألة: هل يستحب المداومة على ذلك في 
كل جمعة؟ 


القول الأول: أنه له يستحب ذلك وهو 


كتاب الجمعة 


قول الثوري» وأحمد في المشهور عنه» 
وإسحاق» وعللوا ذلك بأنه يخشئ من 
المداومة عليه اعتقاد وجوماء وأن صلاة 
الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدة. 
واختاره شيخ الإسلام. 

القول الثاني: أنه يستحب المداومة عليه 
وهو قول الشافعي» ورجحه ابن رجب. 
وكان عدد من السلف يداومون: 

قال الأعرج: كان مروان وأبو هريرة يقرءان 
في صلاة الصبح ب (آلم تنزيل) سورة 
السجدة» و(هل أت عَلَىْ الإنسَانِ). 

وقال الشعبي: ما شهدت ابن عباس قرأ يوم 
الجمعة إلا (تنزيل) و(هل أثين) (عيب ابن آي 


شيبة]. 

واعتقاد فرضية ذلك بعيدٌ» فلا يترك لأجله 
السنة الصحيحة» واتباع عمل الصحابة. 
لكن إذا خشي اعتقاد وجوبهاء فينبغي أن 
يترك في بعض الأوقات دفعًا لهذه المفسدة» 
والمستحب قد يترك لدفع المفسدة 
المتوقعة» وهذا المقصود يحصل بالترك في 
بعض الأوقات. 

وَلِِطَبرَنِيَ مِنْ حَدِيثٍ ابن مَسْعُودِ: (مُدِيمُ 
ذلِكَ): وفيها التصريح بمداومة النبي #4 
على ذلك» لكن زيادة: (يديم ذلك) غير 
محفوظة. 

قال ابن رجب في الفتح: "ورواته كلهم 


ثقاتٌ» إلا أنه روي عن أبى الأحوص 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مرسلاًء وإرساله أصح عند البخاري وأبي 
حاتم والدارقطني". 

مسألة: هل السجدة مقصودة قراءتها في يوم 
الجمعة أم المقصود هاتين السورتين؟ 
قولان: 

الأول: أن السجدة مقصودة قراءتها في فجر 
يوم الجمعة» يستحب قراءةٌ فيها سجدة 
وأفضلها (آلم تنزيل)» ورويت فيه آثار عن 
السلف. 

الثاني: أنه لا يستحب أن يقرأ في فجر 
الجمعة بسورة فيها سجدة أخرئ؛ لأن 
استحباب قراءة (الم) السجدة و(هل أتى) 
ليس لأجل السجدة» بل لأجل ما جاء في 
هائين السورلين ذكر مدا الخلق رغات: 
ولم ينقل أن رسول الله © قرأ في هذه 
الصلاة سورة فيها سجدة غيرها وإليه ذهب 
بعض الحنابلة والشافعية» واختاره شيخ 
الإسلام. 

وفيه مشروعية السجود في سورة تنزيل» 
والعلماء مجمعون على السجود فيها. 

وفيه دليل على أنه لا تكره قراءة آية 
السجدة في صلاة الفريضة ولا السجود. 
وفيه دليل لمذهب أكثر العلماء من 
استحباب القراءة في صبح الجمعة في الأولى 
(الم تنزيل) السجدة وفي الثانية (هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر). 


4 للد 
وفيه دليل على أنه يجوز أن يقول قرأت 
الفاتحة» وقرأت البقرة» من غير ذكر السورة» 
إذ لم يقل كان يقرأ سورة الم» ولا سورة هل 
أتوا. 

وفيه دليل علئ إيطال قول من قال: لا يقال 
سورة كذاء وإنما يقال السورة التي يذكر فيها 
كذا. ۰ 

وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين 
السورتين في صلاة الصبح يوم الجمعة» 
والسجود عند قراءة آية السجدة وغيرها من 
الفرائض» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنَّما كان 8 
يقرأ هان السورقيع فى فجر اللجمعة؟ ليما 
تضمنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنّهما 
اشتملتا على خلق آدم :2 وعلى ذكر المعاد 
والحشر للعباد» وذلك يكون يوم الجمعة» 
وكأن في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرًا للأمة 
بما كان فيه ويكون؛ ليعتبروا بما كان 
ويستعدوا لما يكون» والسجدة جاءت تبعًا 
ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها 
اك ا 

وفيه أنه يستحب للإمام مراعاة ما كان النبي 
0-0 يتحر قراءته في الصلوات في 
المناسبات والفرائض» لما فيها من الاتباع 
والحكمة. 
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إبَابٌ: هَلْ ع مَنْ لَمْ يَفْهَد اعا 

غُسْلٌ مِنَ الْسَاء وَالصضبيّان 
وکر 

.عن آي رد © أن عُمَرَ وه 

3 هو ك طب ع الع | 0 دحل 
و 

شاه تل ار ا ول أن يك 

التَدَاءَ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ: :أَلَمْ تَسْمَعُوا ١‏ اليف 

قَالّد إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ ال شه 


فَلَغْنّسا ؟ 


2 ۵ 


وَفي حَدِيثِ ابن عْمْرَ ف #: فَتَادَاهُ وُحْمَرٌ: 3 
سَاعَةٍ هَذِِ؟ قَالَ: إِيْ شُغْلْتُ ف ا 
شي 5 سَْعْث الذي قَلَمْ ارذ أن 


صأت. الوصو کک 


الله : ا 0 يَعْتَسِلّ في 
کل سَبعَة ايام يَوْمَا يَفْسِلُ فيه رََسَهُ 


و و 
من طريق يحي ابن ا کر عن آي 


سَلَمَة عن أبي هريز أن عَمر: 
[خ )1^^( م )€0 ^([. 


وحديث ابن عمَرٌ أخرجه البخاري ومسلم 
5 00 كع - وا 2ه 
من طريق ابْنِ شهاب» حَدئْنِي سَالِم بن عبد 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: عُفْمَانُ بن عَفَانَ ه. 


كتاب الجمعة 


اللو عَنْ أبيه» أن 0 

لخ AVA -۸VV)‏ ۸4~ ده -466)]. 
وحديث بي هِرَيْرَة أخر جه البخاري 
ولم مع طريق انح عابو عن ا ن 


رە 


أ عزيرة: 
لك «(TEAV A4۸ - ۸٩۹۷(‏ م ICA)‏ 


2 تبويبات البخاري 8 


بُ قَضْلٍ العْسْلٍ يوم الْجُمْعَة وَهلَ على 
0 
بَابٌّ: َل على م من لَمْ يَشْهَدالجُمْعَة عسل 
من النْسَاءِ وَالصَبْيَانِ وَغَيْرجِم؟ ؟ وَقَالَ ابن 
عُمَرَ: إِنّمَا الْعْسْلُ على مَنْ جب عَلَيْه 


و 


اليه 
2 ل ل 0" 1 فى 
باب الخطبة على المنبر» وقال انس 
5 7 2 
7 2 ا اي 
2 


ل غريب الحديث /) 


(تَحَتَبسونَ): تتأخرون عن الحضور أول 
الوقت. 

(التَدَاءَ): الأذان. 

(واح): ذهب. 

للت : أرجع 

(ولْوْصُوئُ أن أي واقتصرت على 
الوضوء وتركت الغسل المندوب» فجمعت 
تقصيراً إلى تقصير 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
(يأمر): يطلب ويندب. 
(حَقْ): يتأكد طلبه وكأنه حق واجب. 


| فقه الحديث 


دلت هذه الأحاديث على الأمر بغسل 
الجمعة» وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته» 
وهو آكد الأغسال المستحبة للأدلة الكثيرة 
عل مشروعيته وفضيلته» كما في أحاديث 
الباب؛ وفي ج عر ابي سعید و 
عن التي ج © قَالَ: (الغسل يَوْمَ الجمُعة 
ر اح عَلَى کل مُحْتَلِم). 
وعند الأربعة 0 الترمذي عن وس : بن 
أَوْسِ قَالّ: سمحت رَسُولَ الله 8s‏ قول :من 
غَسّلَ وَاغْتَسَلَ يوم الجَمُعَةِ وبکر وبتر 
وَمَشئ وَلَّمْ يركب فَدَنَا مْنَ لإا َاسْتَمَعَ 
1 12 ا 
وني الف : عن ابن عمر تال قوتت 


وكا 


رشو اله 4 يَقُولٌُ: (إدا اراد أَحَدٌ 
الحْمُعَة فَلْيَغْتَييلٌ). 

ومن الصوارف عن الوجوب حديث 
ا ا رَسُول اله 8 
(مَنْ تَوَضَأَ يو يَوْمَ الجُمُعَة فبا وَنِعْمَت وَمَنِ 
اغْتَسَلَ 0 هر أَفُضصَلٌ) [أخرجه أبو داودء والترمذي وقال: 
حديث حسن» و صححه e‏ 
بعض العلماء e E‏ 

وحديث ابي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 


ا ا س 
1 )2 من تََضَّا تأحْسَنَ الوصو 1 
م وا غ كذ ها كته 
وَبينَ الجمَْةٍ وزيا َو يام وَمَنْ مَس 
ال کن ا 
ومذهب جمهور العلماء: أن غسل الجمعة 
سنة مؤكدة لتأكيد النصوص عليه. 
قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي # ومن بعدهمء 
اختاروا الغسل يوم الجمعة» ورأوا أنه يجزئ 
الوضوء من الغسل يوم الجمعة". ورجح 
هذا شيخ الإسلام وابن باز: إلا من عليه 


- 
2 


رائحة فيجب عليه. 

رواية عن الإمام أحمد. وهو مذهب أهل 
الظاهر» ورجحه ابن عثيمين» واستدلوا 
بأحاديث الباب وتأكيدات النصوص 
السابقة» وبإنكار عمر على عثمان في تركه 
غسل الجمعة. 

وقول الجمهور أظهرء ومع هذا فالأحوط 
للمسلم أن يحافظ على الغسل لما فيه من 
التأكيدات (ومن ات تقل الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه). 

وف قوله: (ِذَا وَاحَ حَ أَحَدُْكُمْ إل امع 
ا 
ا 
الفجر الثاني لان اليوم يبدأ منه وينتهى 
بالخروج من الصلاة؛ ولذا قال رسول الله 


sav 
4۹۲ 
(من غسّل يوم الجمعة...)» وهذا‎ :9 
مذهب الجمهور.‎ 


والجمع بين النصوص يدل أن كل بالغ 
يتأكد في حقه أن يغتسل كل أسبوع مرة» 
سواء كان من الرجال أو النساء ممن يشهد 
الجمعة أو لاء لقوله: (حق على کل نلم 
ن تسل في کل م سَبْعَة ایام يَوْمَا غل فيد 
ا سد( 

ويتأكد جعله يوم الجمعة للنصوص ولأنها 
عيد الأسبوع» وما ليام e‏ لحديث 
ابي E‏ م الْجُمُعةٍ وَاحِبٌ 
عَلَى كَل مُْمَلِم). 

ويتأكد عل من راح للجمعة: (إِذَا رَاحَ 
أَحَدّكُمْ إن الْجْمْعَةٍ فَليَغْتَيِلُ) واختلف في 
وجوبه عليهم. 

وفيه دليلٌ علئ تعظيم هذا اليوم؛ ويكون 
تعظيمة بشعور القلب بذلك» وبالاستعدادٍ 
للصلاة» واجتماعه بالغسل والطيب 
واللباس الحسن» والتفرّغ للعبادة فيه. ۰ 
وأخل بعض العلماء من مشروعية اقسبال 
يذه الح اعات ان الكل 
اجتماع عام للعبادة كصلاة العيد. 

وحديث عمر وابن عمر فيهما التصريح 
بأمر النبي © بالغسل للجمعة» وحديث أبي 
ساتراج بوجوبه. 1 
وقد اختلف العلماء في غسل الجمعة: هل 


كتاب الجمعة 


هو واجبٌ يأثم بتركه مع القدرة عليه بغير 
ال 0 
ولم يختلفوا أنه ليس بشرط لصحة صلاة 
الجمعة» وأنها تصح بدونه» ولهذا أقر عمر 
والصحابة من شهد الجمعة ولم يغتسل» 


ولم يأمروه بالخروج للغسل. 
قوله: (إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إل الجُمْعَةِ 
َلَيَعْتَِلُ). 


ندب أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ليحصل 
الأمن مما يغاير التنظيف» ولعل هذا هو 
الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب 
بالغسلء والله أعلم. 

وقد حكئ ابن عبد البر الإجماع علئ أن 
من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة» 
ولا فعل ما أمر به» وادعئ ابن حزم أنه قول 
جماعة من الصحابة والتابعين. 

وفيه الإنكار على من فوت الفضائل 
العظيمة بلا عذر ولكن بتعريض ورفق» 
حيث عرض عمر بعثمان في تأخره وتركه 
الغسل. 

وفيه القيام في الخطبة وعلئ المنبر. 

وفيه تفقد الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح 
دينهم؛ وإنكاره على من أخل بالفضل وإن 
ليرتدع من هو دونه بذلك. 

وفيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدهاء وسقوط 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


منع الكلام عن المخاطب بذلك. 

وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر من حصول 
التفريط. 

وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة 
قبل النداء» ولو أفضئ إلى ترك فضيلة 
البكور إلى الجمعة؛ لآن عمر لم يأمر برفع 
السوق بعد هذه القصة. واستدل به مالك: 
علئ أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل 
النداء» لكونها كانت في زمن عمرء ولكون 
الذاهب إليها مثل عثمان. 

وفيه شهود الفضلاء السوق ومعاناة المتجر 
وفيه أن فضيلة التوجه إلئ الجمعة إنما 
تحصل قبل التأذين. 

وفيه حجة أن السعي إنما يجب بسماع 
الأذان. 

وفيه استحباب المنبر للخطبة» فإن تعذر 
فليكن على موضع عال ليبلغ صوته 
جميعهم» ولينفرد فيكون أوقع في النفوس 
وفيه أن الخطيب يكون قائما. 

وفيه دليل أن الغسل ليس شرطاً لصحة 
الجمعة؛ لأن عمر لم يأمر عثمان باستدراكه. 
واستدل به لمن قال: الغسل لليوم للإضافة 


إليه. 
قوله: (حَق عل کل مُسْلِع أن يَْتَيِلَ في كل 
سَبْحَةِ أَيَامٍ يَوْمَا) 


استدل به على دخول النساء في ذلك 


۳ لد 


واستدل به على وجوب غسل الجمعة» وهو 
قول أهل الظاهر» وإحدئ الروايتين عن 
أحمدء وحكاه ابن حزم عن جمع من 
الصحابة ومن بعدهم» لكن ليس فيها عن 
أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراء وإنما 
اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول 
سعد: (ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم 
الجمعة). 

والإجماع على أن صلاة الجمعة بدون 
الخسل مجزئة. 
لإبَابٌ: مِنْ أي نۇق الجِمْعَةُ وعَلَ مَنْ 

جب؟) 

۲. عن عَائْمَةَ چ قالّث: کان الاس 
تابون يَوْمَ الجْمُعَةٍ مِنْ مََازلِهم وَالْعَوَالي 
قيثوت في الْعْبَار"» يُصِيبْهُمُ الْعْبَارْ 
(وَالْعَرَقْ)» فَيَخْرْجُ مِنْهُمْ (الْعَرَقْ) -وَفٍ 
را رول ای وَسُولَ الله چ سان 
هنهم وَهْوَ عِنْدِي) فَقَالّ اَي 0 و أَنَكُمْ 
َطهَرئم لِيَوْمِكُمْ هذا وَفِ رِوَايَة: لو 


طريق عب الله بن أي جَغْمَر: أن مُحَمّدَ بْنَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: الْعَبَاءِ. 


اا 
23 
شي 0ه ره ع هيهو عاه ويه ره 
جَعفرٍ بن الزبير» حدئه عن عروة بن الزبير» 
[خ(05؟- 5١11-1408‏ م (840)]. 


و 6 2 4ے و ا 3 
َاب: من أيْنَ تؤتى الجمعة وَعَلى مَن 
E7‏ 
E‏ 


تر ی عم 


يَنَتَابونَ): يحضرونها مرة بعد أخرئى. 
(العوالي): جمع عالية» وهي أماكن قرب 
ال 


فقه الحديث 9 


قوله: (كانَ الاس يَنتَابُونَ يم المع ِن 
مَنَازِيِهمْ وَالْعَوالي). 

فيه مجيء الجمعة وإجابة داعيها من خارج 
الد 

وإذا نودي للجمعة» فلا يخلو من حالتين: 

الأولين: أن يكون مسافراء فأكثر العلماء 
على أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القريةء 
والمسافر لا جمعة عليه. 

الثانية: أن يكون مقيماء فإن كان داخل 
البلد أو ضواحيها فيلزمه شهود الجمعة» ولو 
كان البلد مترام الأطراف لا يسمع النداء في 


كتاب الجمعة 


موضعه؛ لأن البلد كالشيء الواحد ويلزمه 
السعي لها بلا خلاف» سواء سمع الأذان أم 
لاء ويشهد له حديث الباب وقوله تعاليل: 
إا ووت لِلصّلَوة ين بوم لْجْمْعَوَنَاسَموأإِلَ 
ذال € [الجمعة:ة]. 

وإن کان خارج البلد: 

فإن كان في موضع يمكنه سماع المؤذن إذا 
كانت الرياح ساكنة والعوارض منتفية» 
فيلزمه الإجابة؛ لأثر: (الْجْمْعَةُ عَلَى كل مَنْ 
سَمِعَ التدَاءَ)» ويشهد له قوله 4 للأَعْمَئ: 
(كل تَسْمَعٌ الَدَاءَ بالصَّلَاة؟ قَالَ: نَع قَالَ: 
قَأَجِبٌ) [رواه مسلم]. 

وإن لم يسمع فلا يلزمه. 

ومن كان من المقيمين خارج القرية أو 
المصر الذي تقام فيه الجمعة» هل تلزمه 
الجمعة مع أهل القرية أو المصرء أم لا؟ 
والأظهر: أنه تلزمهم الجمعة مع أهل 
المصر أو القرية» مع القرب دون البعد. 
وضابط القرب لمن خارج البلد: إمكان 
سماع النداء» وهو في الغالب قدر فرسخ 
وهو ثلاثة أميال» فمن كان من موضع 
الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لزمه» وإلا 
فلا. هذا الأظهرء وبه قال كثير من العلماء 
منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. 

واستدلوا بظاهر قول الله تعالل: إا 
ووه لِلصَّلَوْةَ ين بوي ألْجْمْعَةِنَأسْعَوَأ إل در 
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لله [الجمعة:4]. 

النداء) وروي موقوفاء وهو أشبه. 

قوله: (فيأتونَ في العْبّار. ولمسلم: 
العَبَاءِ). 

أي في وقت الغبار وعلئ أجسادهم وثيابهم 
الغبار من أثر عملهم في أموالهم من زرع 
ورعي ولم يغتسلوا للجمعة» ولم يغيروا 
ثياب عملهم فيخرج منهم الريح» وهذا دليل 
على أن غسل الجمعة ليس بواجب» حتى 
ولا على من له ريح تخرج منه» وإنما يؤمر به 


ندب واستحبابا. 
قوله: (لو أَنَْكُمْ < تَطْهِرتمْ يوم مِكُمْ هَذدَاء 


0 


وني روَايةٍ: أَوَاعْتَسَلتُمْ). 

القائل لهم هو النبي < وهو دليل على 
عدم وجوب غسل الجمعةء لأنهم لم يؤمروا 
بالاغتسال إلا لأجل تلك الروائح » فإذا 
زالت زال الوجوب» والأحاديث الواردة في 
الأمر بالغسل محمولة على الندب جمعا 
بين الأحاديث. 

وفيه الأمر بغسل الجمعة ومزيد التطهر 
والتنظف لهاء وهذا لكل من حضرهاء 
ويتأكد في حق من عليه غبار أو عرق. 

وفي الحديث أن أهل العوالي كانوا 
يشهدون الجمعة مع لنب . وقد ذكر 
الإمام أحمد أن بين ذي الحليفة والمدينة 


ف وال كانوا عرعرت ذلك مق 
غير أن يجب عليهم. 

ويشهد لقوله: أن أبا هريرة كان بذي 
الحليفة» وكان أحياناً يأتي الجمعة» وأحيانا 
لا يأتيهاء ففيه أن من هم خارج البلد 
من العلماء. 

والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على 
من سمع النداء» أو كان في قوة السامع» سواء 
كان داخل البلد أو خارجه» ومحله كما 
صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي صيتا 
والأصوات هادئة والرجل سميعاً. 

النداء)» وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه» 
ويؤيده قوله في لابن أم مكتوم: (أتسمع 
النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب)ء وقد تقدم في 
صلاة الجماعة ذكر من احتج به على 
وجوبهاء فيكون في الجمعة أولى لثبوت 
الأمر بالسعي إليها. 

وأما حديث الجمعة على من آواه الليل إلى 
أهله» فأخرجه الترمذي» ونقل عن أحمد أنه 
لم يره شيئاء وقال لمن ذكره له: استغفر 
الرجوع إلى أهله قبل دخول الليلء 


| ه١‎ 


أول النهار» وهو بخلاف الآية. 
قوله: (ينتابون الجمعة). 
أي يحضرونا نوبا. 
قوله: (والعوالي). | 
على أربعة أميال فصاعدا من المدينة. 
قوله: (لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا). 


أي لكان حسناء وكان هذا مبدأ الأمر 


بالغسل للجمعة. 
وفيه دليل أن غسل الجمعة شرع للتنظيف 
لآجل الصلاة. 


وني هذا الحديث رفق العالم بالمتعلي 
واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير» 
واجتناب أذئ المسلم بكل طريق» وحرص 
ل شق عليهم. 
رفاك اليه فصن القراة ذال عن أن 
الجمعة تجب علئ من سمع النداء وإن كان 
خارج المصرء وهذا أصح الأقوال. 

دا وو | لِلصَلَروَ 4 [الجمعة:4] الآية» ولم 
يخص من في المصر أو خارجه» وحديث 
الباب فيه رد لمن قال: إن الجمعة لا تجب 
من كان 06 0 6 اكيت 
e‏ 

وقت الظهر» لقوله ف الحديث: 


(فیروحون)» والرواح من بعد الزوال كما 


كتاب الجمعة 


قاله أكثر أهل اللغة. 

وعلئ أن حكمة الاغتسال يوم الجمعة 
إزالة الرائحة الكريهة؛ حتى لا تتأذئ الناس 
والملائكة. 


باب الظيب لِلْجْمُعَةِ) 
٣‏ عَنْ ابي سَعِيدٍ اه قَالَ: أَشْهَدُ عل 


و ىو 


رسو الله قَالَ: العسل يوم م الجُمُعَةٍ 
اچب ع کل حکلو. ون روائَة EE‏ 
وَأَنْ يَمَس طيبًا ار 2 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
لع صره رشني » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار 
عَنْ ابي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ. 


لخ )0۸ ۸- -A^A* -AV۹‏ مكحل 71710(« م6 (5 وبعد 


(AV 


باب وُضْوءٍ الصبيان» و م مت يحب عَلَيْهُم 
لمل وَالطُهُودُ الور الْجَمَاعَةَ 
وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَتَائِرَ وَضْفُوفِهِمْ. 

بَابُ قَضْلٍ العْسْلٍ يَوْمَ اْجُمعَقِ وَهلْ على 
الصَّبيٌ ا الْحْعْمة أو عَلَن الدبنَاء؟ 
باب اليب لِْجُمَُةب 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: وَلَوْمِنْ طيب الْمَرْأةٍ. 
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ع و و E‏ 

باب الدهن للجمعة. 

ابُ: کل أن ن م به اجئعة سل 
مِنَ النّسَاءِ وَالصيَانِ وَغَيْرِهِم؟ وَثَالَ ابْنُ 
عُمَرَ: إِنَمَا الْمْسْلُ على مَنْ تَحِبُ عَلَبْه 
اة 

بَابُ وغ الصَّبْيَانٍ وَشَهَاتهِمْ وََْلٍ الله 
تَعَالَن: ودا بلع طفل پک ا 
سِا 4 [النور:09]» ل 0 اخْتَلَئْت 
ونا ابْنُ تي عَضرَةَ سَنَةُ. وَبُلُوعْ النْسَاءِ في 
الْحَيْضٍِء لِقَوْلِهِ 5: لى بيسن من 
oT‏ قر ا چ مساوم 
لْمَحِيضٍ من ساپک 4 إِلَى قَوْلِه: ««أن يِصَعْنَ 
حَملَهُنَّ4 الطلاق:4]. وَكَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِح: 


FE ri A2 حر ب‎ E 
١ ۰ 37 
أدرّكت جَارَة لنا جدة بنت إحدى وَعِشْرِينَ‎ 
ا ر‎ 


ىه 

ص 

0 
0 


ل غريب الحديث ) 
(وَاجِبٌ): متأكد في حقه» وليس المراد 
الواجب المعاقب على تركه. 


(مُحْتَلِم): بالغ مدرك. 


قوله: (الْخُسْلُ يَوْمَ الجمعَةٍ اجب عل كل 
محتلم). 
فيه دليل على تأكد غسل يوم الجمعة» وهل 


هو للوجوب أم الاستحباب؟ تقدم» واستدل 


حت 


۷ ا 


بهذا من یری وجوبه. 

وأما جمهور العلماء القائلين بالاستحباب 
فقالوا: تأكد السنية على ما تقدم من الأدلة 
على ذلك» قال الطبري والطحاوي: لما قرن 
رسول الله < الغسل بالطيب يوم الجمعة» 
وأجمع الجميع على أن تارك الطيب يومئذ 
غير حرج إذا لم تكن له رائحة مكروهة 
يؤذي لها آهل المسجد. فكذلك حكم تارك 
الغسل؛ لأن مخرج الأمر من النبي 4# بهما 
مخرج واحد» وكذلك أجمعوا أن أمره 
بالاستنان غير فرض» فكذلك الغسل 
والطيب. 

وفيه دليل أن غسل الجمعة لا يجب إلا 
على من بلغ الحلم» وهو المراد بالمحتلم في 
هذا الحديث» كما أن قوله: (لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار)» إنما أراد به من 
وقد اختلف العلماء في معن الوجوب في 
هذا الحديث: هل هو على ظاهره» أم المراد 
به التأكيد؟ فيه خلاف: 

فان قيل: إنه علئ ظاهره» وإنه يأثم بتركه» 
فإن هذا الوجوب يختص بالبالغ ولا يدخل 
فيه الصبي على الأظهر» لتخصيص 
الحديث بالمحتلم» أي البالغ. 

وإن قيل: أن الوجوب في الحديث إنما أريد 
به تأكيد الاستحباب» فهل يدخل فيه 


م 
2 
> 


الصبي؟ 

لا يخلو الصبي» إما أن لا يريد حضور 
الجمعة» فلا يؤمر بالغسل لهاء وإما أن يريد 
حضورها مع الرجال» ففي استحباب الغسل 
له قولان. 

وينبغي أن لا يتأكد الاستحباب في حقه 
كتأكيده على الرجال؛ لثلا تبطل فائدة 
تخصيص الوجوب بالمحتلم في الحديث. 

وقرن الاستنان والتطيب بالغسل الذي 
أوجب. فهذا مما استدل به جمهور العلماء 
على أن المراد بالوجوب هاهنا: تأكد 
الاستحباب؛ لأنه قرنه بما ليس بواجب 
إجماعاء وهوالطيب والسوالك ٠‏ 

قوله: (وََنْ يَسْتَنّ). 

أي يدلك أسنانه بالسواك» فيه تأكد 
استحباب السواك لصلاة الجمعة علي سائر 
الصلوات. 

وة اتشاب السك لفبلاة الجيعة 
والتطیب» وكان ابن عمر یجمر ثيابه كل يوم 
جمعة» وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين 
من مزينة كانوا يفعلون ذلك. 

قوله: (وَآَنْ يَمَسَ طِيبً ِن وَجَدَ). 

أي إن وجد الطيب مسه» وفي رواية مسلم: 
(وَلَومِنْ طيب الْمّدْ أ8)ء ويه تأكد استتحبات 
التطيب لصلاة الجمعة وأخذ الزينة الظاهرة 
والباطنة» المرأية والمشمومة» ويلتحق 
بالاستنان والتطيب التزين باللباس. 
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وفيه تنبيه على عدم ترك التطيب ولو بأقل 
ما یمکن» حتئ إنه يجزئ مسه من غير تناول 
قدر ينقصه تحريضاً علا امتثال الأمر فيه. 
واستدل به من قال بإيجاب الخسل» وأكثر 
الفقهاء إلى أنه غير واجب» وتأولوا الحديث 
على معني الترغيب فيه والتوكيد لأمره حتى 
يكون كالواجب على معنئ التشبيه» 
واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان 
والطيب» ولم يختلفوا أنهما غير واجبين. 
قالوا: وكذلك المعطوف عليه. 

فائدة: حديث (الْعْسْلُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَاحِبٌ 
عَلَى كُلَّ مُحْيَلِ)» دليل أن الغسل مشروع 
للبالغ سواء أراد الجمعة أو لاء وسواء 
اضرا أم مسافراء وحديث: [إِذَا رَاحَ 
َحَدُكُمْ إلى الْجُمْعَة كَليَعْتَيلُ) دليل أن 
الغسل مشروع لكل من أرادها سواء البالغ 
والصبي» والجمع بينهما: أنه مستحب للكل 
ومتأكد في حق مريد الصلاة مطلقاء وآكد في 
حق البالغ ونحوه. 

والمشهور عند الجمهور: أنه مستحب 
لكل من أراد الإتيان إليهاء واختلف في 
الغسل للمسافر» فالجمهور على أنه مطلوب 
منه إذا أراد صلاة الجمعة» وكذا كل من لم 
تجب عليه الجمعة كالعبد والمريض خلافاً 
للحنابلة في المرأة» حيث قالوا: لا يستحب 
لها لظاهر حديث: (من أتئ منكم الجمعة 
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فليغتسل)» وقال الشافعي: ما تركته في حضر 
ا 

والحديث يدل على تأكد الغسل والسواك 
والتطيب يوم الجمعة. 

وشرع الطيب لصلاة الجمعة؛ لأن 
الملائكة على أبواب المساجد يكتبون 
الأول فالأول. 

ومعنى الوجوب: التأكد عند كثير من 
العلماءء منهم الشافعي ومالك وأحمد 
وأكثر الفقهاء» ولا خلاف في فضيلته» ويدل 
عَلَْ التأكد وعدم الوجوب قوله ©: (من 
توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل). 

فائدة: وروي عن طلحة وطاوس ومجاهد 
أهم كانوا يغتسلون للجمعة في السفرء 
واستحبه أبو ثور. 

فائدة: عند مجاهد إِذَا اغتسل يوم الجمعة 
بعد الفجر من الجنابة أجزأه من غسل 
الجمعة» وهو قول للشافعي. 

فائدة: من الفقهاء من أخذ بظاهر هذا 
الحديث» ورأئ أن غسل الجمعة يجب» 
وأكثر الفقهاء على أنه لا يجب تعلق بقوله 
: (مَنْ أتئ الجُمْعة وذ تَوَضَّأْ بها 
وَنِعْمَتْء وَمَن اغْتَسَلَ فَالعْسَلٌ أفْضَل)» فقوله 
#: قبا ونِعْمَتْ)» يفيد جواز الاقتصار 
على الوضوء» ولو كان ممنوعاً من 


4 للد 


الاقتصار عليه لم يقل: (قَبِهَا ونعمت). 
وأيضاً فإنه قال: (ومن اغتسل فالغسل 
أفضل)» فدل على أن في الوضوء فضلاً حت 
تصح المبالغة» واعتمدوا أيضاً على قول 
عمر به على المنبر للداخل عليه» لما قال 
له: (مَا زذْت عَلَىْ أن تَوَصَأت» فَقَالَ عمر: 
والوضوء أَيْضًا) ولم يأمره بالغسل. 
وبحديث الباب لاقتران الغسل بالسواك 
ومس الطيب» وليسا بواجبين اتفاقا. 

فائدة: قال الشافعي: الأمر بالوضوء في 
كتاب الله من الأحداثء وأمر الله الجنب 
بالغسل من الجنابة دليل أن لا يجب الغسل 
إلا من جنابة» إلا أن تدل السنة على غسل 
واجب فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ 
بهاء ولم أعلم دليلاً بين علئ أنه يجب غسل 
غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره» 
قال: وقد روي في غسل يوم الجمعة شي 
فذهب ذاهب إلى غير ما قلناء ولسان العرب 
واسعء فذكر قوله ##: (عُسْلُ الْجْمُعَةٍ 
وَاحِبٌّ عَلَىْ كُلَّ مُحْتَلِم). قال الشافعي: 
فاحتمل: واجب لا یجزئ غيره» وواجب في 
الآأخلاق» وواجب في الاختيار وفي النظافة» 
ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس» فكان 
هذا أولئ معنييه لموافقة ظاهر القرآن في 
عموم الوضوء من الأحداث» وخصوص 
الغسل من الجنابة» والدلالة عن رسول الله 


بد 
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4 في غسل يوم الجمعة أيضا. 

فإن قال قائل: فاذكر الدلالة» قلت: أخبرنا 
مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله 
قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله 
المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب 
يخطب» فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين» انقلبت من السوق فسمعت 
النداء» فما زدت على أن توضأت» فقال 
عمر: والوضوء أيضً! وقد علمت أن رسول 
الله كان يأمر بالغسل. قال الشافعي: فلما 
علمنا أن عمر وعثمان علما أن رسول الله 
كان يأمر بالغسل يوم الجمعة» فذكر عمر 
علمه وعلم عثمان» فذهب عنا أن نتوهم أن 
يكونا نسيا علمهما عن رسول الله في غسل 
يوم الجمعة» إذ ذكر عمر علمهما في المقام 
الذي توضأً فيه عثمان يوم الجمعة ولم 
يغتسل» ولم يخرج عثمان فيغتسل» ولم 
يأمره عمر بذلك» ولا أجد ممن حضرهما 
من أصحاب رسول الله من علم أمر رسول 
الله بالغسل معهماء أو بإخبار عمر عنه» دل 
هذا علئ أن عمر وعثمان قد علما أمر النبي 
8# بالغسل» على الأحب لا على الإيجاب 
للغسل الذي لا يجزئ غيره» وكذلك -والله 
أعلم- دل على أن علم من سمع مخاطبة 
عمر وعثمان في مثل علم عمر وعثمان. إما 
أن يكون علموه علماًء وإما أن يكون علموه 


كتاب الجمعة 


بخبر عمر كالدلالة عن عمر وعثمان» 
وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة 
قالت: (كان الناس عمال أنفسهم, فكانوا 
يروحون بهيئاتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم). 
قال: وروي من حديث البصريين» أن 
رسول الله © قال: (من توضأ فبها ونعمت» 
ومن اغتسل فالغسل أفضل). قال: وقول 
أكثر من لقيت من المفتين اختيار الغسل يوم 
الجمعة» وهم يرون أن الوضوء يجزئ منه» 
وفي حديث ابن عمر عن رسول الله 8:7: (من 
جاء منكم الجمعة فليغتسل)ء ما يدل على 
أن غسل يوم الجمعة لا يجب الوجوب 
الذي لا يجزئ غيره؛ لآن الغسل إذا وجب 
الوجوب الذي لا يجزئ غيره وجب على 
كل مصل جاء الجمعة أو تخلف عنها؛ لأن 
قول رسول الله 9:: (من جاء منكم الجمعة 
فلیغتسل)» يدل علئ أن لا غسل على من لم 
يأت الجمعة. 

وقال أبو محمد ابن قتيبة: ونحن نقول: إن 
تؤلدة شل الشنغة. واج غل كل 
مَحْتَلِم) لم يرد به أنه فرض» وإنما هو شيء 
أوجبه على المسلمين» كما يجب غسل 
العيدين على الفضيلة والاختيار» ليشهدوا 
المجمع بأبدان نقية من الدرن سليمة من 
التفل. 

وقد أمر مع ذلك بالتطيب» وتنظيف 
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الثوب» وأن يلبس ثوبين لجمعته سوئ ثوبي 
مهنته. وهذا كله اختيار منه» وإيجاب علئ 
الفضيلة» لا على جهة الفرض. 

ثم علم 2©ة أنه قد يكون في الناس العليل 
والمشغول» ويكون في البلد الشديد البرد. 
الذي لا يستطاع فيه الغسل إلا بالمشقة 
الشديدة» فقال: (من توضأ فبها ونعمت) أي 
فجائز. ثم بين -بعد ذلك- أن الغسل لمن 
قدر عليه أفضل. 

قوله: (قوله <4: (واجب على كل محتلم)). 
أي: متأكد في حقه» كما يقول الرجل 
لصاحبه: حقك واجب على» أي: متأكد. لا 
أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. 


9 ا 9 المظة» | 


# قل شن الكل ين افلم 0 


وَمَنْ رح في السَاعَةٍ الَالكة قاتا ق 2 
کشا أقرَنَ ومن راح ف السَاعَةَ 37 


فَكَأَنّمَا قرب دَجَاجَةَ لمن 4 ف الشاعة 
الام کا قرب بَيْضَة فَإِذَا خَرَجَ 


الإمَام حَضَرَت اة ا 
اک 

وني رِوَايَ: ذا گان يوم الجمْعَةٍ کان عل هل 
اب مِنْ أبوَاب الْمَسْجِدِ الْمَلَاِكَةُ 


يتبون الأول الأول فَإِذَا جَلَسَ الْإمَام 


و م 
۵۰۱ ڪڪ ڪڪ 
طَوَوًا الصح ؛ وَحَاوُوا مُستمعُون | الذَّكْر 


3 تغريج الحديث / 


طريق مَالِكْء عن سْمَيّ مَوْلَى أبي بكر بن 
عبد الرَّحْمَنِء عَنْ أبي صَالِح السَمَّانْء عن 


5 
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ابي هريرة. 
[خ (۱1 ۲۱۱-۹۹-۸۸ )» م(460 وبعد60)]. 


6 تبويبات البخاري : 
بَابُ قصل الْجُمُعَةِ. 
بَابُ الاسْيِمّاع إلى الْخُطَبَةِ. 
بَابُ ذكْر الْمَلَائِكَة. 


(عُسْلَ الْجَتَابَة): أي غسلاً كغسل 
الجثابة. 

(واع): ذهب أول النهار. 

(قَرَبَ بَدَنَةٌ): ذبحها وتصدق اء والبدنة 
واحدة الإبل ذكراً أم أنثئ 

(السَاعَة الثَّانِيّة): المراد بالساعات هنا 
أوقات ما بين أول النهار إلئ الزوال. 

) كَبْسَا): ذكر الغنم. 

(أَفْرَنَ): له قرون» وصف بذلك لأنه أكمل 
ا 

(خَرَجَ الْإِمَامُ): دخل المسجد وصعد 


؟*ثة | 
المعر الط 
(حَصِرَكَ الْمَلائكَةٌ): دلت السجد 
وتركت كتابة من يأتي بعد ذلك فتفوته 
فضيلة التبكير لا ثواب الجمعة. 
(الذَّكْرَ): خطبة الجمعة وما فيها من عظة 
وذكر لله تغالن. 


ار هه سيد 
فيه الحض على الاغتسال للجمعة والتبكير 
إليها. 

قوله: (عُسْلَ الْجَنَابَةِ). 

أي: في الإسباغ لا في الوجوب. 

واختلف العلماء في الساعات المذكورة في 
هذا الحديث التي يكون الرواح فيهاء متى 
تبدأ؟ 

فقيل: إن أول ساعات الرواح للجمعة من 
طلوع الشمس؛ لأنه قبل ذلك وقت السعي 
لصلاة الفجرء واحتج له بأن ابن عمر» سئل 
مت أروح؟ فقال: (إذا صليت الغداة فرح إن 
شفت )+ وهذا مذعب اللحنفية. 

وقيل: من بعد طلوع الفجر؛ إذ الغسل يبدأ 
من بعد طلوع الفجرء والرواح مثله» وهذا 
مذهب الشافعية» والحنابلة. 

وقيل: لا يكون الرواح إلا بعد الزوال» وهو 
فول غالك» وقال: التيجير ال الجمعة لبس 
هو الغدوء ولم يكن الصحابة يغدون هكذا. 


كتاب الجمعة 


وفي رواية: (فالمهجر إلى الجمعة كالمهدى 
بدنة» ثم الذئ يليه كالمهدئ بقرة..) 
الحديث. 

والمهجر: مأخوذ من الهاجرة والهجيرء 
وذلك وقت المسير إلى الجمعة» ولا يسمئ 
عند طلوع الشمس هاجرة ولا هجيرًا. 

وفيه دليل على أن المسارع إلى طاعة الله 
والسابق إليها أعظم أجرًا؛ ألا ترئ أنه قد 
مثل ذلك بمهدي البدنة» ثم كمهدي البقرة 
إلى البيضة» فأراد © أن يرئ فضل ما بين 
البقرة والبدنة» ويدل على تفاوت ما بين 
السابق والمسبوق في الفضل» وجعل الرواح 
إلى خروج الإمام. 

قوله: (فَإِدَا حَرَجّ الْإِمَامُ حَصَرَتِ 
الْمَلَائِحَةُ يَْتَمِعُونَ الذَّكْرَ)» وقوله: (فَإِذَا 
جَلَسَ الْإِمَامُ ظَوَوًا الصّحْمّ). 

دل علئ أنه من اتی والإمام في الخطبة أن 
أجره أقل من أجر من أتى قبله؛ لأن الملائكة 
لم تكتبه في صحفهاء وإنما يكون له أجر من 
أدرك الصلاة لا أجر المسارع. 

قوله: (حَصَرَتِ الْمَلَائِحَةُ يَسْتَِعُونَ 
الذكر)» وقوله: (فَإِذَا جَلْسَ الإِمَامُ ووا 
الفح 

الذكر ههنا الخطبة وما فيها من ذكر الله 
وتلاوة القرآن» وفي رواية:(يستمعون 
الخطبة). 

وفيه محبة الملائكة لمن يبكر للجمعة» 
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وتثبيط الشياطين الناس عن ذلك وإشغالهم 
عن التبكير. 

وقد احتج بهذا الحديث من فضل البدن 
على البقر» والبقر على الضأن في الضحاياء 
وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد» 
واحتجوا بالإجماع علئ أن أفضل الهدايا: 
الإبل» وقالوا: ما استيسر من الهدي: شاة» 
فدل ذلك علئ نقصان مرتبتها عما هو أعلئ 
منها. 

وذهب مالك إلى أن أفضل الضحايا 
الضأن» قال تعالئ: ١‏ وَمَدَيَْهُ يذِبّج عَظِيم 4 
[الصافات:/١٠١]‏ وهو كبش لا جمل ولا بقرة» 
وقال: لو علم الله حيوانًا هو أفضل من 
الكبش لفدى به. 

قوله: (ومَنْ راح في السَاعَة الرابعَة َكنم 
قرب دَجَاجََِ وَمَنْ راح في السَّاعَةَ 
الحا 3ك نا نرت د يَيْضَةً). 

واسم الهدي لا يقع على الدجاجة 
والبيضة» وأما الغنم فقد اختلف العلماء 
فيهاء فقال بعضهم: ليست بهدي» والأكثرون 
منهم يجعلونها هديّاء وثمرة هذا الخلاف أن 
يوجب الرجل على نفسه هديّاء فإذا ذبح شاة 
أجزأه عن نذره في قول من رآها هديّاء ولا 
يجزئه في قول الآخرين ع إلا بدنة أو بقرة» [ذكره 


الخطابي]. 
وني الحديث استحباب التبكير للجمعة من 
أول النهار. 


۵0۴ بعس 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يستحب البكور 


إلى الجمعة» قال الشافعي: البكور بعد 


الفجر إلى الزوال» وذكر الأثرم قال: قيل 
لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: كان 
مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم 
الجمعة باکر فقال: هذا خلاف حديث 
النبي © وأنكره» وقال: سبحان الله! إلى 
أي شيء ذهب في هذا والنبي مله يقول: 
(كالمهدي جزوراً وكالمهدي کذا)» وكان 
ابن حبيب يميل إلئ هذا القول وينكر قول 
مالك. 

وكان الشافعي هه ۾ يقول: أحب التبكير إلى 
الجمعة وأن لا تؤتى إلا مشياء وفي قوله: 
التبكير دليل على أنه الاستعجال في أول 
النهار» وقد جاء في كثير من هذه الأحاديث 


المهجر وجاء فيها المتعجل. 
قوله: (من اغتسل يوم ال جمعة غسل 
الجنابة). 


معناه: غسلاً كغسل الجنابة في الصفات» 
هذا هو المشهور في تفسيره» وقال بعض 
الفقهاء: المراد غسل الجنابة حقيقة» قالوا: 
ويستحب له مواقعة زوجته لبكون أغض 
للبصر وأسكن لنفسه. 


سے س امہ 


فقوله: (عْسْلَّ الجََابة بة). 

في تأويله قولان: 

أحدهما: أن المراد به تعميم بدنه بالغسل 
كما يعمه يعمل الجتاية» يكوك المع 


بد 
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اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة» في 
المبالغة وتعميم البدن بالماء» وهذا قول 
أكثر الفقهاء. 
والثاني: أن المراد به غسل الجنابة حقيقة» 
وأنه يستحب لمن له زوجة أن يطأها يوم 
الجمعة ثم يغتسل» وهو المنصوص عن 
أحمد» وحكاه عن غير واحد من التابعين» 
منهم: هلال بن يساف» وعبد الرحمن بن 
الأسود وغيرهما: أنه كان يعجبهم أن 
يواقعوا النساء يوم الجمعة؛ لأنهم قد أمروا 
أن يغتسلواء وأن يغسلوا. 
وحملوا عليه حديث أوس بن أوس» عن 
النبي ج قال: (من غسل يوم الجمعة 
واغتسل)» وقالوا: المراد من اغتسل بنفسه 
وغسل من يطؤه من زوجة أو أمة. 
فعلئ هذا يستدل بالحديث على أن من 
عليه غسل الجنابة فاغتسل للجنابة يوم 
الجمعة. فإنه يجزئه عن غسل الجمعة» 
وسواء نوئ به الجمعة أو لم ينو. 
أما إن نواهما بالغسل» فإنه يحصل له رفع 
حدث الجنابة وسنة غسل الجمعة بغير 
خلافٍ بين العلماء» روي ذلك عن ابن عمر» 


وتبعه جمهور العلماء. 
وأما إن توئ بخسله التحتابة خاصة» قإته 
يرتفع حدثه من الجنابة. 
وإن نواهما جميع) حصل له سنة الاغتسال 


كتاب الجمعة 


للجمعة. (إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لامرئ ما نوی). 

وإن نوئ الجنب غسل الجمعة ولم ينو 
غسل الجنابة» فهل يرتفع حدث الجنابة 
بذلك؟ قولان: أرجحهما أنه لا يرتفع» وهو 
قول للشافعى وأحمد وبعض المالكية» لأن 
غسل الجنابة ليس سببه الحدث؛ ولهذا 
يشرع للطاهر. 


قوله: (مَنِ اغْتسَلَ يَوْمَ الجِمعَةٍ غْسْلَ 
الْجَنَابَِ تم رَاحَ). 

يدل علئ أنه لا تحصل سنة الاغتسال 
للجمعة إلا قبل صلاة الجمعة» وأنه لو 
اغتسل بعد الصلاة في بقية اليوم لم يكن آتيا 
بفضيلة الغسل المأمور به» وقد حكى ابن 
عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. 

ويدل على آنه يحصل المقصود بالغسل» 
وإن اغتسل أول نهار الجمعة إذا كان الرواح 
د 

فإن لم يتعقبه الرواح بل خر الرواح إلى 
بعده» فقال أكثر العلماء: تحصل له أيضاً 
سنة الغسلء فقالوا: (ثي) تقتضي التراخي» 
فيصدق ذلك بأن يؤخر الرواح إلى الزوال. 
وتأخير الغسل إلى حين الرواح أفضل» 
نص عليه أحمد وغيره. 

ولا يصيب السنة بالغسل للجمعة قبل 
طلوع الفجر: وبه قال مالك والشافعيء 
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وأحمد» وأكثر العلماء. 

وفيه الحث على التبكير إلى الجمعة» وأن 
مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها 
بحسب أعمالهم» وهو من باب قول الله 


ري م مم چ۶ ر ےہ 


تعالی: 3 قير عند آله أف 
[الحجرات:7١].‏ 

وفيه أن القربان والصدقة يقع علئ القليل 
والكثير. 


وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة؛ 
لأن النبي © قدم الإبل وجعل البقرة في 
الدرجة الثانية» وقد أجمع العلماء على أن 
الإبل أفضل من البقر في الهداياء واختلفوا في 
الأضحية: فمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد والجمهور: أن الإبل أفضل ثم البقر 
ثم الغنم كما في الهدي» ومذهب مالك: أن 
أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبلء 
قالوا: لأن النبى 4# ضحى بكبشين» وحجة 
الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على 
الهداياء وأما تضحيته 4 فلا يلزم منها 
ترجيح الغنم؛ لأنه محمول على أنه 89 لم 
يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم أو فعله 
لبيان الجوازء والتخفيف على أمته في اتباعه» 
وقد ثبت في الصحيح أنه 2 
نسائه بالبقر. 

قوله: (حضرت الملائكة يستمعون). 
قالوا: هؤلاء الملائكة غير الحفظة 
وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة. 


؛) ضحئ عن 


0+0 چ چ ڪڪ 
والأظهر أن الأفضل التبكير للجمعة» 
ويحتمل أن الساعات تبدأ من طلوع الشمس 


إلى الزوال. 


قوله: (ثُمَ رَاحَ فَكَأَنَما قَرَبَ بَدَنَةً). 

المراد: راح في الساعة الأولئ؛ بدليل قوله: 
(ومن راح في الساعة الثانية). 

وقد خرّجه مالك في الموطأء وفيه 
التصريح بذكر الساعة الأولى. 

وقد اختلف العلماء في المراد بهذه 
الساعات: هل هي من أول النهارء أو بعد 
زوا الس ؟ علي قولية: 

أحدهما: أن المراد بها آخر الساعة التي بعد 
زوال الشمس؛ لأن حقيقة الرواح إنما تكون 
بعد الزوال» والغدو يكون قبله. 

واستدلوا بالحديث الآخر: (المهجر إلى 
الجمعة كالذي يهدي بدنة)» والتهجير إنما 
يكون بعد الزوال. 

هذا تأويل مالكِ وأكثر أصحابه» ووافقهم 
طائفة من الشافعية على ذلك. 

والقول الثاني: أن المراد بالساعات من أول 
النهار. وهو قول الأكثرين. 

ثم اختلفوا: هل أولها من طلوع الفجر أو 
من طلوع الشمس؟ 

فقالت طائفة: أولها من طلوع الفجرء وهو 
ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. 

واستدلوا بقوله: (إِذَا گان بوم الْجمْع, كَانَ 
َل کل باب مِنْ أَبْوَابٍ المَسْجدِ الملائكة 


E 
يَكْتسُونَ الأول مَالْأَوَّلَ)؛ وظاهره: أن ذلك‎ 
يكون بعد طلوع الفجر.‎ 
وقالت طائفة: أولها من طلوع الشمسء‎ 
وحكي عن الثوري وأبي حنيفة ورجحه‎ 
الخطابي» لأن ما قبله وقت للسعي إلى‎ 
صلاة الفجر.‎ 
وهؤلاء حملوا الساعات على ساعات‎ 
النهار المعهودة» وهو الظاهر المتبادر إلى‎ 
الفهم.‎ 
وأما ذكر الرواح» فعنه جوابان:‎ 
أحدهما: أنه لما كان آخر الساعات بعد‎ 
الزوال» وهو رواح حقيقئ» سميت كلها‎ 
رواحاء كما يسمئ الخارج للحج والجهاد‎ 
حاجا وغازياً قبل تلبسه بالحج والغزو؛ لأن‎ 
أمره ينتهي إلى ذلك.‎ 
والثاني: أن الرواح هنا أريد به القصد‎ 
والذهاب» مع قطع النظر عن كونه قبل‎ 
الزوال أو بعده.‎ 
قال الأزهري: الرواح والغدو عند العرب‎ 
يستعملان في السير» أي وقتٍ كان من ليل‎ 
أو نہار» يقال: راح في أول النهار وآخره؛‎ 
وغدا بمعناه.‎ 
وأما التهجير فيجاب عنه: بأنه استعمل في‎ 
هذا المعنئ بمعنئ التبكير لا بمعنى الخروج‎ 
في الهاجرة.‎ 
وقيل: أنه ليس من الهاجرة» بل من‎ 


كتاب الجمعة 


الهجرة» والمراد بها: هجر الأعمال الدنيوية 
للسعي إلى الجمعة. 

وقد دل على استحباب التبكير من أول 
النهار حديث أوس بن أوسء عن النبي : 
(من اغتسل يوم الجمعة وغسلء وبكرٍ 
وابتکر» ودنا واستمع» كان له بكل خطوة 
يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها) [خرّجه 
الخمسة؛ وصححه ابن حبان» وحسنه الترمذي]. و في رواية: 
(ومشئ ولم يركب). 

وظاهر الحديث يدل على تقسيم يوم 
الجمعة إلى اثنى عشر ساعة» وأن الخطبة 
والضلاة يقعان ف السادسة منها. 

ومتل خرج الخطيب طوت الملائكة 
صحفهاء ولم يكتب لأحدٍ فضل التبكيرء 
وهذا يدل علئ أنه بعد الزوال لا يكتب 
لأحد شيءٌ من فضل التبكير إلى الجمعة 
)ا 

وظاهر الحديث يدل على تقسيم نهار 
الجمعة إلى اثني عشر ساعة مع طول النهار 
وقصرهء فلا يكون المراد به الساعات 
المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى أربعة 
وعشرين ساعة؛ فإن ذَلِكَ يختلف باختلاف 
طول النهار وقصره. 

ويدل علئ هذا حديث جابر» عن النبئ ج 
قال بوم العا لتا عقر عة لا بود 
مسلم يسأل الله شیا إلا آناه إياه» فالتمسوها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


آخر ساعة بعد العصر) [حرّجه أبو داود والنسائي 
بإسناد كلهم ثقات]. 

وظاهره يدل على أن ساعة الإجابة جزء 
من هذه الأجزاء الاثني عشر المتساوية في 
وظاهره أن من جاء في أول ساعةٍ من هذه 
الساعات وآخرهاء مشتركان في تحصيل 
أصل البدنة أو البقرة أو الكبش» ولكن بدنة 
الأول أو بقرته أكمل مما للذي جاء في 
الشرعاء ويد المعرسظ موم وا هر 
الأقرب» وعليه يحمل الحديث الذي خرّجه 
عبد الرزاق عن أبي هريرة» عن النبي 87 
قال: (وأول الساعة وآخرها سواء) [وهر 


ضعيف]. 


باب وق فت الجِمُعَة إِذَا رَالْتَ 
0 4 
ئ عَنْ سَهْلٍ وله قَالَ: ما كذا تقيل ا 
ا بعد الجئعة". 


(وَف حَدِيثِ یں چھ: ان 3 كان 
يُصل المُعَةَ حير e‏ 
(وفي روَاية: أ کل ا 


َقِيلُ). 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فِي عَهْدِ رَسُولٍ الله ج. 


ITV —TTEA =o" — re4 - ۹1-4۳۹٩ - ٩۳0 اخ‎ 
م(6029)].‎ 


وحديث أنس أخرجه البخاري من حديث 
عَثْمَانَ بن عند اكَحْمَن بن عَثْمَانَ المي 
عن أنس بن مَالِكِ 

لخ (905)]. 


هوه هه + 2 
أتبويبات البخاري ) 


e E‏ ل )6 1 د 
يَاتُ: وَقت الحُمَعَة إذا رَالْتِ الشمس. 

5 55 ا ا فين اتر الل_ ی ر ف عر 
باب قول الله تعالى: # فإذا فضِيَتٍ الصَلَة 
e 5 00‏ رو دار ه و2 2 
فَأنتَسْروا في الأرضٍ وأبْغوأ من فصل الله 4 
[الجمعة:١٠].‏ 

ادي اسم 


باب د ا الرّجَالٍ عَلَىْ النْسَاء وَالنْسَاءِ 
عَلَىْ الرّجَال 
باب الْمَائِلَةِبَعْدَ الْجْمْعةٍ. 

رغرب انين 6 


(تَقِيلٌ): ننام ونستريح نصف النهار. 
(نَتَعَدّى): نأكل أول النهار. 


ف 
.عن سَلَمَةَ بن الْأكوَع © قَالَ: كنا 
صل مَعَ الي 49 اة م تَنَصَرفُ 
وَلَيْسَ لِلْجِيظانِ ظِلَ فَسْتَظِلٌ فيو". 


الحديث أخرجه ري م مخ 
ا 3 الحَارثِ المحَاربئء عن 
یاس بن سَلَمَة بن الأكوّعء عن أبيو» قال: 

[خ )£11۸( م )1[ 


بَابُ غَرْوَةِ الْحُدَيييِ وَقَوْلٍ الله تَعالّى 


ت ألشَّجَمَوَ كا [الفتح:18]. 


5 غريب الحديث 9 


6 


(ظل َمِل فيه): أي يصلح لأن يستظل 
ف a‏ دیل التعجيل بصلاة الجمعة أول 
الرقت. 

كن جع أي نصلي الجمعة. 


- 
ہے ے با و 


(نَتتبّعْ التيْء): أي نتطلب مواقع الظل. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روَايَة: كنا نْجَمّعُ مَعَ رَسُولٍ الله 4# إذَا زَالّتِ 
١‏ 1 5 ا ار ا 
۾ وفي حريي جاب 8 كان اشاي ثم تدعب إل مانا 
7 0 رافك 3 مانن م 2 
َنْرِيحُهَا حِينَ توول الشَّمْسٌ. يعني النَرَاضِحَ. 


كتاب الجمعة 


إن فقه الحديث ا 


في هذه الأحاديث دليل علئ المبادرة 


بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس» 
والنفي في قوله: (وليس للحيطان ظل) 
متوجه إلى القيد» وهو قوله: (يستظل به) لا 

والثانية: هل السنة التبكير بها بعد الزوال 
اة أم الإبراد؟ 

الأولئئ: متيل يدخل أول وقت الجمعة؟ 

اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أنه وقت الخروج : 
العيد» وهذا مذهب الحنابلة» لحديث عبد 
الله بْنِ يدان قَالّ: (شَهِدْتَ يَوْمَ ال مع 
بي کر فَكَانَتْ صَلانُهُ وَحطْبيهُ قبل صف 
ال ل ا ا 
شَهِدْنُهَا مم عُنْمَانَ كَكَادَثْ صَلائُهُ وخ 
کی أن نول راک الاك َا أت حا 
عَابَ ذَلِكَء وَل أَنْكَرَهُ) [رواه الدارقطي]. 

وابن سيدان تابعي كبير تكلم فيه ابن عدي 
والبخاري» وضعف الخبر الألباني» وقال ابن 
عجره" ريقالة ناف إلا E‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


البخاري: "لا يتابع على حديثه". وقال ابن 
عدي: "شبه مجهول» وقد عارضه ما هو 
قوی منه"' [الفتم (01/0]. 

القول الثاني: أنه لا يدخل إلا بعد زوال 
الما وهب جهو الفلا مق 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء كما نقله 
الإمام النووي والقرطبي. 

واستدلوا: بأحاديث الباب ومنها ما رواه 
البخاري عَنْ س بن مَالِتِ : (أَنَّ الي 
چ کان با الا خن تيل ل 
وحديث 327 في الباب: 59 نصَلي مع 
اس ج المد 4 تَنْصَرِفُ 3 
لِلْحِيِطَانِ ظِلْ تَسْنَظِل فيه)» وني رواية: (كُنَا 
نَْمَعٌ عه إا َالِ ألشّمْسُ» ؛ لم نجع تيع 
لْمَيْءَ)؛ وما رواه ابن أبي شيبة عن سويد بن 
غفلة: (أنه صل مع أبي بكر وعمر حين 
زالت الشمس)» قال ابن حجر: إسناده قوي. 
وهذه الأدلة أقوئا. 

فالأقرب أن وقتها وقت الظهر لهذه 
الأحاديث» إلا أنه يخفف فيها أن تصلى قبيل 
الزوال بمدة قصيرة» لدلالة بعض الأدلة: 
ومنها: حديث سلمة بن الأكوع وله عند 
الشيخان: (كُنَا تصَلَّي م رَسُولٍ لل 2 


o 38 


لجُمْعَةَ > ثم تسروف ولت الحيطان فل 


أ na‏ 
۵۹ ڪڇ ڪڪ 
ا الا يمد َع ألْجْمُعَةِ في عهد رسول الله 


وحديث جابر ا عند مسلم: (كان رسول 
لله 4# يصلي -يعني الجمعة- ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمس) وهي 
محتملة للصلاة قبل الزوال. 

وروي عن ابن مسعود وجابر ومعاوية 
##: (أنهم صلوا قبل الزوال)» فيحتمل 
فعلها قبيل الزوال بيسير بحيث ينصرف 
منها عند الزوالء إلا أن الأفضل أن لا تصلئ 
إلا بعد الزوال کک وهو 
أغلب هدي رسول الله ا جج كما نقله سلمة» 
وإلى جواز فعلها قبل الزوال وبعده مع 
تقديم كونها بعد الزوال ذهب الإمام أحمد 
في رواية» كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: 
"سئل أبي وأنا أسمع عن الجمعة» هل 
تصلئ قبل أن تزول الشمس؟ فقال: حديث 
ابن مسعود: (أنه صل بهم الجمعة ضحئء 
وأنه لم تزل الشمس)» وحديث أبي حازم 
عن سهل بن سعد: (مَا کنا َيل وَلا تَتَعَدّئ 
إلا بَعْدَ َعْلَ ألْحْمُعَةٍ في عهد رسول الله ةِ)» فهذا 
يدل علئ أنه قبل الزوال» ورأيته كأنه لم 
يدفع ببذه الأحاديث أنها قبل الزوال» وكان 
رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلا شك في 
الصلاةء ولم أراه يدفع حديث ابن مسعود 


وسهل بن سعد علا أنه كان قبل الزوال» 


2 
وهذا اختيار عدد من علمائنا ابن باز وابن 

عثيمين والألباني. 
المسألة الثانية: دلت النصوص أن السنة في 
الجمعة التبكير بها بعد الزوال مباشرة» سواء 
في شدة الحر وغيره وعدم استحباب الإبراد 
و 00 ا 


وک ےا سے ل 1 i‏ 
ري “لي ر ر 0 5 0 
الجمعة ثم ننصرف ول للحبطان ظل 


وحديث سهل بن سعد وه : (ما کا تقیل 
ولا تعد إلا بعد ألْجْمُعَةٍ في عهد رسول الله 
). 

وحديث جابر ينه عند مسلم: (كان رسول 
i‏ قريدها نحن ازول لين 7 
وعديك ميل (ما كتا تیل وَل تتَعَدَى إلا 
AR‏ 

الحديث متفق عليه عن عَبّد الْعَِيزِ بن أبي 
حازم عَنْ بيه بيه عن سَهْلِ به. 

معدل و ع جا اچ 
قبل الزوال. 

ورد عليهم الجمهور بأن المقصود أنهم 
كانوا يتشاغلون عن الخداء والقائلة بالتهيؤ 
للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون 
ويتغدون بعد أداء الجمعة في وقتها بعد 


كتاب الجمعة 


الروال: 
والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم 
يكن معها نوم. 

والغداء وهو الطعام الذي يؤكل أول 
النهار. 


وفيه دليل علئ أنهم كانوا يبكرون بالذهاب 
إلى الجمعة من أول النهار» كما جاءت 
النصوص المرغبة في الباب قبله» فيمنعهم 
التبكير من القائلة في وقتهاء فلا يتمكنون 
منها إلا بعد الصلاة» ولو كانوا يأتون الجمعة 
بعد الزوال لم يمتنعوا من القائلة بإتيان 
اليجمعة: 
وكان الإمام أحمد يبكر إلئ الجمعة 
وينصرف أول الناس» ذكره الخلال في 
الجامع. 
وفيه دليل على التبكير لصلاة 
ودليل على أدائها أول الزوال وعدم الإبراد 
ا 
قوله: (وََيْسَ لِلْجِيظانِ ظل ذَستَظِلٌ فيه 
ليس نفيًا لأصل الظل» بل تفى 
يستظلون به» مع أن جدرانهم كانت قصيرة» 
ففيه دليل على التبكير في الجمعة أول وقتها 
حين الزوال» وقصر الخطبة والصلاة 


وي 3 


يوضحه رواية مسلم: ا وشو ل 
اللہ طن إِذَا رات الشئش؛ ٠‏ ثم تزجع تيع 
الْقَْءَ). 

ففيه دلالة على أن وقت الجمعة وقت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اله لآ جرد إلا بد الزوالهنوبه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي» وجماعة العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم» ولم يخالف 
في ذلك إلا أحمد وإسحاق» فقالا: بجوازها 
قبل الزوال. 

واستدل بالحديث الفريقان» وأما الحنابلة 
فقالوا: لأنه يقع بعد الزوال الخطبتان 
والصلاة» مع ما ثبت أنه شي كان يقرأ فيها 
بالجمعة والمنافقون» وذلك يقتضي زمانًا 
يمتد فيه الظل بحيث كانوا ينصرفون منها 
ولیس للحيطان "فيء" يستظلون به» وربما 
اقتضئ ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال 
وخطبتاها أو بعضهاء لكن رواية مسلم تبين 
وقوع جميعه بعد الزوال» ولا يلزم من قراءته 
الجمعة والمنافقون الدوام. 

وحملوا الحديث على المبالغة في تعجيلهاء 
وكذا حديث سهل في الصحيحين: (ما كنا 
نقيل ولا نتغدئ إلا بعد الجمعة)» أنهم كانوا 
يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلئ ما 
بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير 
إليها. 

قوله: (ثُمَ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِبِطَانٍ ظِلْ 
استدل به لمن يقول بأن صلاة الجمعة 
تجزئ قبل الزوال؛ لأن الشمس إذا زالت 
ظهرت الظلال» وأجيب بأن النفي إنما 
تسلط عل وجود ظل يستظل به لا على 


وجود الظل مطلقاء والظل الذي يستظل به 
لا يتهياً إلا بعد الزوال بمقدار يختلف في 
الشتاء والصيف» يوضح ذلك رواية مسلم: 
(كنا س مَعَ وَسُولٍ اللي إِذَا رَالَتِ 
ال لم تزجع تب المَيْءَ). 

وسمي نومهم وأكلهم بعد الزوال في 
الجمعة "قائلة" و"غداء". باعتبار أنه قضاء 
لما يعتادونه في غير الجمعة من النوم والأكل 
قبل الزوال» فلما أخروه يوم الجمعة إلى بعد 
ذلك سمي ذلك باعتبار محله الأصلى الذي 
ا ٠‏ 
ويدل أيضاً نومهم وغداؤهم بعد الجمعة 
أن الصحابة لم يكونوا يجلسون بعد صلاة 
الجمعة في المسجد إلى العصر لانتظار 
الصلاة» والتبكير للجمعة أفضل من البقاء في 
المسجد بعدها. 

وفيه أنهم كانوا يخرجون من المسجد بعد 
الجمعة ينتشرون في الأرض» فمنهم من كان 
ينصرف لتجارة» ومنهم من كان يزور 
أصحابه وإخوانه» وكانوا يجتمعون عل 
ضيافة هذه المرأة. 

وقد ذهب بعضهم: إلى أن الأمر بالانتشار 
بعد الصلاة للاستحباب» كان عراك بن 
مالك إذا خرج من المسجد يوم الجمعة 
3 اللهم أجبت دعوتك» وقضيت 


فرريخ يضتك» وانتشرت كما أمرتنى» فارزقنى 


_ ۲ 

من فضلك» وأنت خير الرازقين [خرجه ابن أبي 
حاتم]. 

وفي حديث سهل: دليل علئ زيارة الرجال 
للمرأة» وإجابتهم لدعوتهاء وعلئ استحباب 
الضيافة يوم الجمعة خصوصاً لفقراء 
المسلمين» فإطعام الفقراء فيه حسن مرغب 
فيه. 

وفيه أن فرح الفقير بوجود ما يأكل وتمنيه 
لذلك غير قادح في فقره» ولا مناف لصبره» 


ا 

قوله: (ما كُنَا تقل ولا نَتَعَدٌ ف يَعْلَ 
الْحَمْعَةِ) 

استدل بهذا الحديث على جواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال. 


وتعقب بأنه لا دلالة فيه علئ أنهم كانوا 
يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم 
كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ 
للجمعة ثم بالصلاة» ثم ينصرفون 
فيتداركون ذلك» بل ادعیٰ ابن المثير أنه 
يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال؛ لأن 
العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال» فأخبر 
الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ 
للجمعة عن القائلة» ويؤخرون القائلة حت 
تكون بعد صلاة الجمعة. 


00 SS 


كتاب الجمعة 


موا E‏ مم غركة؟ عد ع 
00 اشر إن غرف تا هی وآ 
راي وَل يوم وْضِع) َال يوم جَلَْسَ عَلَيْه 
و الله ج: اسل سول الله # إلى 
ف 3 (امرَ هن الْأنْصَارِ) قد سَكَّاهًا 
سَهلُ-: مُرِي امَك التَجَارَ أن يَعْمَلَ لي 
0 اجس عَليهنُ إا كَلَمْتُ التاس. 

نه فَعَِلَّهًا مِنْ ن رة قاءِ اة 
0 بها کک إلى رسو ل الل هه 0 
ل عليه وك وکر وهو هو علي 0 
عَلَيْهَا کے كول الى كَسَج فُسَجَدَ في 


المتر لم غك قلا تيغ أل عن 
- فَقَالٌ: ايها النّاس! إِنْمَا صَنَعْتُ هَذَا 
توا ورا صان 
حَدِيثٍ جَابِرٍ : فما گن يوم 
لنب ققد قَعَدَ الك # ڪل اليثر الذي 
صَيْعٌَ» فصاحت الكخلة الي گان يَخْظبٌ 
عِنْدَهَا حى كدت سی فَنَوَلّ التي 00-0 
حب أَحَدَهَا ها َي فجعَلتْ ت نين 
الصَّئّ الذي سکف حَىٌ اسْتقكثه قال: 
بَحَتْ عَلَ مَا اٿ EZE‏ 
(وَف حَدِیثِ ابْنِ عمَرَ ھ: گان التي ٤‏ 
ينطب إل جڏ قَلَمًا انح ا 
ليه و فَحَنَّ ا ليڏ E‏ ةُفَمَسَحَ يَدَ يده E‏ 


م تغريج الحديث 9 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: فَحَمِلَ مَذِهِ النََّاثَ دَرَجَاتِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


حديث سهل بن سعد أخر جه البخاري 
ومسل من طريق ابي حازم بْنِ ديتار أَنْ 
رجالا اتا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيّ. 


[خ «(o14 1۰46-4۱7 EEA VV)‏ (045)]. 
وحديث جابر أخرجه البخاري من طريق 
عبد الوَاحِدٍ بْن أَيْمَنَ» عَنْ أبيه» عَنْ جَابرِ بْنِ 

[خ (418-459- [CoA o۸€ 5١946‏ 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري من 
طريق 5 حفص عَمَرِ ن العلاي قَالّ: 

لخ (۸۳([. 0 


بَابُ الصّلاة في الع وَالْمر 
ال بُو َب اللو و ا A‏ 
أن يُصَلَى لی الْجْمْدٍ وَالْقَنَاطِر وَإِنَ 

جَرَى تَحتهًا بول 8 َوه أو أَمَامَهَا إِذَا 
كان يتما سرف صل أب هرر عل 
سَقَفٍِ الْمَسْحِدٍ بِصَلَاةٍ الإا er‏ 
مر على لتْج. 
N‏ النَجَارٍ ر وَالصنَاع ف في أَعْوَادٍ 
کک 

بُ الْحْطبة على اونب وَكَالَ اس 
علب یھ عل لمر 


0 


ُو سَعِيدِ: قال اَن : اضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 


3 غريب الحديث 8) 


)ا مَرَوا): تجادلوا أو شكوا. 

(في أَصْلٍ الْينْبر): على الأرض إلى جنب 
الحرجة الل مه 

(أَعْوَادًا): تجعل منبراً. 

(طَرْقَاءِ الْعَابَة): أثل الغابة. 

(الغابة): المكان الملتف بالشجرء وهي 
من عوالي المدينة من جهة الشام. 

زان جِذّع): ا 

9 فَحَنَّ الجذع): : صوت وكأنه يبكي. 
(فممح. ..): أمر يده ليسكنه 

(تَيْنّ): تصوت. 

(عَلَ مَا كَنَثْ): علئ فراق ما كانت تسمع. 


قوله: (وَقَدِ مروا في المنبر: مِم عَودٌة). 
ومعرفة كل ما يتعلق بالنبي ي ومنها صفة 
ا 

قوله: (مُرِي عْلَامَكِ الَجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لي 
أَعْوَادًا أَجْلِسٌ عَلَيْهِنَ ذا كلَمْتُ النّاسَ ). 
فيه أن المرأة تملك مالها ولها أن تتصرف 


01 


فيه دون الرجوع لوليها. 

وفيه فضيلة لهذه المرأة التى اختارها 
الرسول ليصنع غلامها منبره. 

وفيه تولية أهل الاختصاص بعمل ما يريد 


السلطان عمله واختيار الأنسب. 
وفيه عناية الرسول م بخطبة الجمعة وبما 
يعينه على تبليغ الخطبة سن 


قوله: ضَِ عَلَيْهَا و وَكَبّرَ وَهْوَ عَلَيْهَاه ثم 
ك وَهْوَ عليه ثم َكل لمر فَسَجَدَ 
في أصلٍ امنب د ثم عَادَ). 

ا راز الضاذة ا 
وجواز علو الإمام وحده في صلاته على 
المأمومين إذا وجدت مصلحة. والكراهة إذا 
لم تكن ثم حاجة أو مصلحة. 

وفيه جواز التقدم والتأخر والصعود 
والنزول والحركة أثناء الصلاة لحاجة 


ومصلحة. 
قوله: (أَيْهَاالنَّاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا اموا 
وَلعَعَلْمُوا صَلَاتي). 


دض الى ا ا 
وبيان صفة الصلاة تطبيق ليراه الناس. 

قوله: (فَصَاحَتَ التَخْلَة الى كنّ طب 
عِنْدَهَا حَقَ ادت تن تلقن 

فيه حنين النخل والشجر لقربه #9 
ومحبتها له» فكيف بقلوب آهل الإيمانء 
وحزها علئ فراق ما كانت تسمع من الذكر. 


ہے جنر 


قوله: (حَقَ أَخَدَمًا قَصَمَّهًا ِلَيْه فَجَعَلَتْ 


0-0 7 قت 32 ر ص ت 
تين أَنِينَ الصئ الذي يسكت حَقٌ 
تقرف قال بتكن كل ع ت 


مِنَ الذكر). 
قوله: ن التي 2 حصب 9 جذ 


قَلَما اد الْمِنْبَرَ تول إِلَيْه فَحَنَّ اذغ 
2 لام 


وهذا من معجزاته + © التي رآها الصحابة» 
وعَلَّمٌ عظيم من أعلام نبوته» ودليل على 
صحة رسالته #» وهو حنين الجماد إليه» 
وذلك بأن الله تعالى جعل للجذع حياة حَنَّ 
بهاء وهذا لا يجوز إلا أن يكون بفضل الله 
1 د 
تعالئ الذي يحيي الموتئء» بقوله: «وكن 
سکن 4 [البقرة:١١١].‏ 
تعجبون لحنين هذه الخشبة؟) فأقبل الناس 
وفرقوا من حنينها حت كثر بكاؤهمء فنزل 
ابي حت أتاهاء فوضع يده عليها 
تحت منبره - أو جعلت في السقف. قال ابن 
رجب: وهذا إسنادٌ جيد. 
المنبر» وكان هو هدي الرسول © بعد 
وعدمه. 


وأما منبر الرسول © فالذي استقر عليه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عمل الخلفاء الصعود على منبره ٠#‏ وروي 
أن أبا بكر الصديق نزل بعد النبي © درجة 
من المنبر تواضعًا منه» ولم ير نفسه أهلاً 
لموضع النبي ##» وكذلك فعل عمر نزل 
بعد أبي بكرء فكان يخطب على الأولى؛ 
وكان المنبر من ثلاث درجات. 

قوله: (أَجْلِسٌ عَلَيْهِنَ ذا كلَمْتُ النّاسَ). 
هديه © في خطبة الجمعة أن يكون قائمً. 
والجلوس هنا هو في الجمعة قبل الخطبة 
وبين الخطبتين. 

وقد يشمل الجلوس عند الخطبة في غير 
الج 

فالسنة كون الخطيب قائمّاء وهذا أبلغ في 
التأثير» وهو هدي الرسول 88# وسنة 
خلفائه الراشدين» ولم يحفظ عنه ا أنه 
خطب للجمعة قط إلا قائمّاء كما قال تعالى: 
يروك يماك 

وعن جابر بن سمرة وه قال: (كان النبي 
من ألمَيْ صَلآَةِ) [خرجه مسلم]. 

وفيه دليل أن السنة كون الخطيب في مكان 


3 


A 


وأما قبل فكان يخطب إلى جنب جذع نخلة 


في مقدمة المسجد» وقد كان منبره ي تلات 
مركا ليزاه الاس وسا د كنا 
عند مسلم» فكان يقف على الدرجة الثالثة 
ويجلس في مستراحه» وهكذا خلفاؤه من 
بعده خطبوا على منبره» وإنما عرفت 
المبالغة في رفع المنير بعد الصحابة» فلا 
ينبغي المبالغة في رفعه. 

قوله: (فَعَِلَهًا مِنْ طَرْقَاءِ العا وني 
روايةٍ: (من أثلة الغابة). 

والأثل هو الطرفاءء وقيل: يشبه الطرفاء 
وهو أعظم منه» والغابة موضع من عوالي 
المدينة جهة الشام. 

وفيه الاستعانة بالصناع والنجار في عمل 
المسجد والمنبر» وعليه بوب البخاري. 
قوله: (يقوم إليه). 

يستند إليه وهو يخطب. 

قوله: (العشار). 

النوق الحوامل جمع عشراءء وهي التي 
أنئ عليها في الحمل عشرة أشهرء فتسمئ 
بذلك حت تضع وبعد أن تضع. 

قوله: (فوضع يده عليه). 

وفيه أن النبى © كان يخطب على المنبر» 
ويعلم الناس دينهم عليه. 

ولو جمعت الأحاديث التي فيها ذكر 
خطب النبي < على المنبر وكلامه عليه 
لكانت كثيرة جد وللت اأحاديف افا 


0 


المتر كي أيضا: 

ومنبره ي کان ثلاث مراق» ولم يزل على 
ذَلِكَ في عهد خلفائه الراشدين» حتئ زاده 
مروان في خلافة معاوية ست درجات من 
أسفل وابكير عل ذلك إل أن احترق 
مسجد المدينة سنة أربع وخمسين 
وستمائة» فاحترق ثم جدده المظفر صاحب 
اليمن سنة ست وخمسين منبراًء ثم أرسل 
الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبراء ثم 
أرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة 
را لحديذاء وكان أرسل في سنة ثماني 
عشرة منبراً جديداً إلى مكة أيض] 

وقد عد طائفة مخ العلماء تطويل المتابر 
من البدع المحدثة» منهم: ابن بطة وغيره. 
وقد روي في حديث مرفوع: أن ذَلِكَ من 
أشراط الساعةء ولا يث كيك إستاده: 

قوله. ايكون ا 
إِذَا لمث التّاس). 

فيه دليل على الخطبة على المنبر للجمعة 
وغيرهاء ويتأكد في الجمعة كما هو هدي 
رسول الله #. وبوب البخاري الخطبة على 
المنين آي مشروعيتها ولم يقيدها بالجمعة» 


ليتناولها ويتناول غيرها. 
قوله: (وَقَدِ امْترَوا في الْمِنْبرِ مِمَّ عُودُةُ). 
أي تجادلوا. 


- 
o£ 


قوله: (والله إن لأغرف مما هُو). 
فيه القسم على على الشىء لإراد ة تأكيده 


كتاب الجمعة 


للسامع. 
قوله: (وََقَد ريه أوَلَ َم وضع وأوَلَ يوم 
فيه زيادة على السؤال» لکن فائدته 


إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه» وقال: 


ما بقي أحد أعلم به مني. 

قوله: (مُرِي غْلَامَكِ التَجَارَ). 

الأشبه أن اسمه ر 

قوله: (لعأَتُوا وَِتعَلَمُوا صَلَاتي). 

فيه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر 
ليراه من قد يخفئ عليه رؤيته إذا صلی علئ 
الأرض. 

ويستفاد منه أن من فعل شيئ يخالف 
العادة أن يبين حكمته لأصحابه. 

وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل 
خطيب خليفة كان أو غيره. 

وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال 
الصلاة بالفعل» وجواز العمل اليسير في 
الصلاة» وكذا الكثير إن تفرق. 

وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في 
مشاهدة الخطيب والسماع منه. 

وفيه جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين 
للمصلحة أو الحاجة. 

وأما علو الإمام عن المأمومين وارتفاعه 
عليهم أثناء الصلاة مكروه بلاحاجة» 
لحديث حذيفة وه أن رسول الله © قال: 


(إذا آم الرَجُل الْقَوْم قلا يَقُمْ في مَكَانٍ أَرْقَمَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


من مَقامهم) [خرجه أبو داود]. 
وروی أبو داود» عن هَمّامٍ أن حديفة ا 


م ِالْمَدَائِنِ عَلَىْ ذُكَّانِ وَأ ابو مَسْعُودٍ 
د فَجَيَذّم فَلَنَا فرع من صَلاته قال : 


َو 


كم تَعْلّم أَنَهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟) 
قَالَ: (بلئ, قد ذَكَرْتَ حِينَ مَدَدلَنِي) آخرجه أبر 
داود]. 

ويستثنوال من الكراهة حالتان: 

الأولئ: أن يرتفع بقصد التعليم» فلا كراهة» 
وقد فعله رسول الله ي كما في حديث سهل 
الثانية: أن يكون مع الإمام في المكان 
المرتفع بعض المأمومين» فإنه يزول المنع؛ 
لأنه لم ينفرد في المكان. 

وأما علو بعض المأمومين على الإمام فلا 
كراهة» فقد روئ البخاري: (أن أبا هريرة ا 
صلی عَلَى سَفْفِ المَسْحِدٍ بصلا الإمّام). 


باب ما تَفْتَتَحُ يه الطب "© 
۸ عَڻ عَبْدٍ الله بن مَسْعودٍ يان قَالَ: 
إن ا الكريق کات A al‏ 


ن 


الي هَذيُ حي ©» ور الْأمُور 


ا 


عدي و ا ا 82 وم 
شر معزت 4). 


)١(‏ اما مُسْلِحٌ قوی مِنْ حَدِيثِ جَابر 4 قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله 
4 إِذَا حَطَبَ اخْمَرَّتْ عَيْنَاكُ وَعَلَا صَوْنَكُ وَاشْْتَدَ غَهَ عَضَبْكُ 
2 1 

حَتَى کاله مُدِْرُ جَيْشٍ يفول : صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ. وقول : أما 


لاأمى ا ل - 


3 تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


r 6 5‏ مره GUS S0 $o‏ 2 
عمد ىر ار 4 سه دوف 


اخ ١و١‏ جح .[(VYVV‏ 


بَابٌ في الذي اي 
يَابُ الاقْيَدَاءِ و سول اللو + 


اللو تَعَالَن: جعت لمق إِمَامَا 4 


ا o‏ 4 
[الفرقان:٤۷]»‏ قالّ: أئمة نقتدى بمَن قبلناء 
ا سے عه 


يقتي پت من بَخدنًا. و ثلاث 


لّوا اا ل الث 
ا وتدشرا اناس ا 


ر غريب الحديث 8) 


0 سه حْسَنَ الْحَدِيثِ): خير الكلام وأفضله 


وأنفعه. 


ر لْهَدْي): السيرة والطريقة 


بدا إن حير الْحَدِيثِ كاب اش وَخَيْرَ يْرَ الْهُدَى هَدَّى مُحَمَّدِ 
َر لور مخداائهاء َكل بذعةٍ صلالة. 

وَفِي رواية : كَانَوَسُولُ اله 8 يَخْطْبُ الاس يَحْمَدُ الله ريثي 
عَلَيِْ با هُوَ هله َم يقُولُ : مَنْ هو اله قلا مضل لَه وَمَنْ 
يُضْلِلٌ قلا هَادِىَ لَك وَخَيْرَ الْحَدِيثِ کاب الله. . 


والمنهج. , 

(وَشَرَ الْأَمُورِ): أسوؤها. 

326 لهاادها ف سل 
الشرع ويسميا بدعة» وما كان له أصل يدل 
عليه الشرع فليس ببدعة؛ فالبدعة في الشرع 
ا 


(بمعجزين): بفائتين من العذاب. 


5 فقه الحديث 8) 


فيه بیان ما تفتتح به الخطب» والثابت عنه 
أنه كان يبدأ خطبه بالحمد» الجمعة 


| ا ا 50 2 


© يَخْطّبُ الئاس يَحْمَدُ الله وبني عَلَيْهِ بمَا 
ر آمل وهنا هام .شط الب 
والعيد» كما هو هديه 4 في سائر خطبه» 
ولم ينقل أحد عن رسول الله © أنه افتتح 
خطبة بغير الحمدء لا خطبة عيد ولا 
انسقاة ولا غير ذلشه والصوات اعا 
يْتََحَانِ بالْحَمْدٍِ أن الت 84 قَالَ: 7 
ارت و لا 3 ذه بحن ر 
جد وَكَانَ يتح خطبة كُلََّاالْحَمْدٍ 

الح و ا 
ومما ورد أنه كان يعلم أصحابه ولم يذكر 
خطبة الحاجة. 

وقد خرج ا 
مسعوة كال عَلْهْنَا فقول الله © خطبة 


f 


3 


كتاب الجمعة 


الْحَاجَةٍ: إن E‏ 007 


مُا َه ن بشي لا اوي لَه ومد 


:لع 2ه ور و 


لله وأشهد أن مَحَمَّدَا عبده 


[آل عمران:۱۰۲]» هيت 


وولو ا سيا () 2 بتع لك أن کک 


ر رسو وو ر مدخ و ر 
وبغة 20 رفقدفاز 


TT‏ لالم 
وهى خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد 
فالبداية ا مطلوبة» وهى مقدمة على 
ما فيها من جمع الثناء والصلاة على رسول 
عباس ## في قصة ضمادء أنه بدأ بها لما 
خاطبه [خرجه مسلم]» وحديث ابن مسعود وله 
حيث علمها الصحابة 5 #؛ ولذا استحب 
البداءة مها طائفة منهم شيخ الإسلام 
قال شيخ الإسلام: "ولهذا استحبت 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموماًء 
وخصوصاً من تعليم الكتاب والسنة والفقه 
في ذلك» وموعظة الناس ومجادلتهم» أن 
يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية". 

إلا آنه لا يؤمر بالتزامها في كل خطبة وأمرء 
فلم ينقل التزامه <4 بهاء وكذا كثير من 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم لم ينقل 
عنهم التزام البداءة بها في كل رسالة 
وخطاب. والله أعلم بالصواب. 

وفيه حرص الرسول 4# علئ ترديد هذه 
العبارات العظيمة الجامعة في خطبه بعد 
حمد الله وهي نبراس للمسلم» وقد 
تضمنت أربع قواعد حري بالمسلم أن 
يفقهها ويوقن ا ويتبعها: 

الأولئ: (إنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كياب الله): 
فكتاب الله خير كتاب» فقصصه أحسن 
القصص» وحديثه خير حديث» ومواعظه 
أحسن المواعظ»ء فهو الأبلغ والأحكم 
والأحسن» وهو الهدئ والشفاءء من تدبره 
طالب للهدئ هداه الله » ومن أعرض عن 
قهمه وتدبره واتباعه ضل وحرم الانتفاع به» 
فعلئ العبد أن يتدبر القرآن ويحرص على 
طلب الحق. 

فليس في العلوم والكتب أدل علئ الصراط 
المستقيم» وأهدئ للقلوب» وأزكئ 
للنفوس» وأجلب للسعادة» وأطرد للهموم؛ 


۹ | د 
وأشرح للصدورء وأعمق علماء وأوضح 
فهماء وأجلب للخيرات» وأعظم وصفً 
للآخرة» والجنة والنار» وترغيبً وترهيبً» 
ووصفا لله وتعريف للخلق به» وحثًا على 
الإيمان به وطاعته» وأرسخ للعقائد وأجلب 
للإيمان» وأعظم ترقيق للقلوب» وأثبت 
للقلوب على الإيمان» ودعوة للصالحات» 
وتحذيراً من المنكرات من تدبر القرآن 
والعيش معه. 
ولو علم الخلق ما في ذلك من الخير 
والبركة لأقبلوا عليه» واشتغلوا به عن كل ما 
سواه» ففيه كل الخير» فمن تدبر كتاب الله 
وسنة نبيه وقصد اتباع الحق» حصل له كمال 
النور والهدئ» ومن أصغئ إلى كلام الله 
وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه» وجد فيه 
من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعةء ما لا 
يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا 
منثوره. 
فتدبر القرآن إن رمت الهدئ 

فالعلم تحت تدبر القرآن 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 

بين الرسول وبين رأي فلان 
كلا ولا جحد الصفات لربنا 

في قالب التنزيه والسبحان 
كلا ولا عزل النصوص وأنها 

ليست تفيد حقائق الإيمان 


e 

الثانية: (وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ حَكَدِ #): 
فهديه أحسن هدي وأكمله وأیسره» هديه في 
نفسه ومع أهله وأصحابه وأعداءه» وهديه 
في عبادة ربه وتبليغ دينه» هديه القولي 
والفعلي» وسنته ميزان يجب الرجوع إليها 
لأنها وحي» فالرسول < لا ينطق عن 
الهوى ولا يقر على خطأء فسنة الرسول ا 
تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه» وتفسر 
مجمله من الأمر والخبرء وهذا أمر دل عليه 
القرآن ووضحته السنة» واتفق عليه سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين» قال تعالى: 
ورلا يک ال ڪر لين لِلئّاس ما رل 
إ4 [النحل:٤٤]»‏ وقوله: وما 12د" کہ السو 
ا و ومان یکی عله و4 انسر 

سئن أبي داود» عن اللاي عَنْ رَسُولٍ الله 
أنه قَالَ: (ألا ّي وتيت الْكِتاب وَمِثْلَهُ 
5 وقولة ا 0 ا 
وأليكمة 4 [البقرة:119]. 
فالحكمة التي أنزلها الله عليه مع القرآن 
وعلمها الرسول#» لأمته» تتناول ما تكلم به 
في الدين من غير القرآن من أنواع الخبر 
والأفر فمن مسك بالكتانت والس نينا 
ووصل للعلم الصافي بأقرب طريق» فهما 
الأصلان رال عا اي 
مسك بحل الله انيع الهدّئ 

ولاك بِدْعِيًا لَعلَكَ تُفْلِحُ 


كتاب الجمعة 


وَدِنْ تاب الو والسَنِ ال 
أنَتْ عَن رَسُولٍ الله تنج ربح 
ورحم الله ابن القيم إذ قال: 
يا من يريد نجاته يوم الحسا 
ب من الجحيم وموقد النيران 
اتبع رسول الله في الأقوال والاً 
عمال لا تخرج عن القرآن 
وخذ الصحيحين اللذين هما بعق 
د الدين والإيمان واسطتان 
العلم قال الله قال رسوله 
قال الصحابة هم أولوا العرفان 
وإذا ثبتت السنة عن الرسول # وجب 
الإيمان بما دلت عليهء» والانقياد له 
وتصديقه» سواء كانت في بيان الأسماء 
والصفات» أو الأمر والنهي» أو الشرع 
والحكمة» أو الأخبار الماضية» أو المغيبات 
المستقبلية» وسواء كانت في أحكام الدنيا أو 
أنزى اکت الجا حر ص معصوم» ا 
صح النقل إليه وجب الإيمان بهاء ولا فرق 
في ذلك بين خبر التواتر أو الآحاد. 
اا الأكير حدَتَانُهَا): وهي ما 
أحدث في الدين مما لم يأتي في الشريعة في 
العقائد» والعبادات» والتعاملات» والسلوك 
الاعتقادية» والقولية والفعلية» ففيه التحذير 
من البدع ومحدثات الآمور» وبيان أن كل 
بدعة فهي ضلالة» والبدعة هي كل ما أحدث 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في الدين مما لا أصل له في الشريعة» وأما ما 
كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس 


0. 


ببدعة. 

فتضمن هذا الكلام من الرسول 4# أموراً؛ 
أحدها: التحذير من البدع والبعد عما 
أحدثه الناس مما لا أصل له في الشرعء 
سواء في العقائد أو العبادات» مثل بدع 
الخوارج والمعتزلة والشيعة والأشعرية 
والصوفية والقدرية وغيرهم. 

الرابعة: يد دْعَةٍ صَلَالَةٌ): وهذا أصل 
عظيم من أصول الدين» فكل البدع سيئة 
وكلها ضلالة» وهو مثل قوله: (من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

فعلئ العبد أن يحذر مما ابتدعه الناس في 
دين الله وإن زينوها وروجوا لهاء فكل البدع 
ضلالة» والسنة نجاة وسعادة. 

وفي هذه الوصية النهي عن البدع والتحذير 
من التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولا 
رسوله؛ لأن العبادات ليست بالأهواء وإنما 
باتباع ما جاء به الرسول ي وقد تكاثرت 
النصوص في الأمر بلزوم سنة رسول الله جي 
والتحذير من الابتداع. 


الأب 4 [الأعراف:۷١٠]»‏ وقوله : فل إن O‏ 


عو هي لم 


حو الله اعون © [آل عمران:1*]. 
وعن العِرْبّاض بن سَارِيَة وليه أن الرسول 


له قال: (عَلَيْكُمْ بد تي» وَسَنَِ الْحُلَمَاءِ 
الاشنية الميدين شرا لاق 
واكم وَمُحْدَنَاتِ الأمُور إن كٌَُّ بذْعَةٍ 


E‏ [رواه أب داود والترمذي» وقال: حديث حسن 


5 


صحيح]. 

وقال ®: (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ي َس 
مي [متفق عليه]. 

وكان رسول الله # يقول في خطبته: (آمّا 
ع إن خَيْرَ الْحَدِيثِ كاب اللى وير 


ہے لے 


لدی هد محمد وش و الأمُور محدثاتهاء 
َكل بِذْعَةِ ضَلالَة) اسح سلمة: 


الْحَدِیث اب اللى e‏ لذي هدي 


و ص 


محمد ج ر مُحْدَنَاتهًا). 
قال ا نخد (اتعر اول تعر نقد 
ا 
وقال أيض): (عمل قليل في سنة» خير من 
عمل كثير في بدعة). 
وقال الحسن: "صاحب البدعة لا يزداد 
اجتهاداً إلا إذا زاد من الله بعداً". 
وقال الفضيل: "اتبع طرق الهدئ ولا 
ال o‏ الضلالة 
را ا 
وخير الأمور السالفات على الهدئ 

وشر الأمور المحدثات البدائع 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
"فواجب علئ الأمة متابعة الرسول في 


0۲ 


الاعتقادات والأقوال والأفعال» فتوزن 
الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله» فما وافق 
منها قبل» وما خالف منها رد علئ فاعله 
کائناً من كان". 
وقال أبو عثمان النيسابوري: "من أمّر 
السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» 
ومن أمَّر الهوئ علا نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالبدعة خرن 
مساك بحل افو وبع الهدّئ 

ولاك بذيت للك لع 
وَدِنْ بكتاب الله والسّئّن التي 

1 کے - ۹و چە 2 

أتت عَن رَسُولٍ الله تنج وترح 
ودع عَنْكَ آراءَ الرجال وقُوْلَهُمْ 

فقول رسولٍ الله أزكئ وأَشْرِحٌ 

رار 

ولا تك من قوم تلهوا بدينِهم 

َتَطعَنَ في أهل الحَديثِ وتقدحٌ 
وفيها دليل أن المعيار الكتاب والسنة» 
: فعليهما تعرض العقائد والعبادات والأحكام 
والأخلاق» فما وافقهما قبل وما خالفهما 
رد. 
وفيه أن من أعظم ما ينبغي أن يركز عليه 
العلماء والخطباء الوصية بالكتاب والسنة» 
وبيان فضلهما والاهتداء بهماء وأن يعتصم 
بالكتاب والسنة» ولا يخرج عما عليه سلف 
الأمة في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهمء 


7 


فالاعتصام بالسنة نجاة من الفتن والضلال. 


كتاب الجمعة 


فالنجاة في اتباع كتاب الله وسنة رسوله © 
وسنة ة الخلفاء الراشدين من بعده: (فَعَلَيَكُمْ 
سني وسن الْخُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْلِبيِتَ 
عضو عَلَيْهَا التَوَاجِذٍ). هذا هو المخرج 
وهو النجاة» وأصحابه هم الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية» فمن تمسك بما دلت عليه 
في الاعتقادات والأقوال والأفعال فهو الذي 
على الحق» وهذا حال آهل السنة 
والجماعة. 
٠‏ أحمد: الإتباع أن يتبع الرجل ما 

عن النبى 59 وأصحابه: 
ل 

من افضل أعمال الرشاد اتباعها 

وقال ابن القيم: 
وبالسنة الغراء كن متمسكًا 

هي العروة الوثقئ التي ليس تفصم 
تمسك بها مسك البخيل بماله 

وعض عليها بالنواجذ تسلم 
ودع عنك ما أحدث الناس بعدها 

فمرتع هاتيك الحوادث أوخم 
فالدين الحق ما كان عليه الرسول جج 
والصحابة» وما خالفهم فهو من المحدثات 
فاحذر منهاء فخير الهدي هدي محمد طق 
وخير قرن قرنه» وخير الكلام كلام الله. 
ولذا كان الحق يدور على كلام الله وكلام 
رسوله © بفهم سلف الأمة من الصحابة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأئمة الدين المُتّبعين لهم. 
لك 


001 
«إيَابٌ: إِنَّ مِنَ بيان ِخرًا 
۳۹4 .(عَنْ عبد الله بن عْمَرَ 45: قَدِمَ 
7 مِنَ الْمَضْرِقٍ فَخَطَبَّاه فَعَجبَ 
س لِبَيَانِهِمَا)» فَمَالُ ر يَسُولُ الله جة: : إن 
من نے ليان لَسِحْرًَاء 0 ل بَعضَ الان 
ا 


8 تغريج الحديث 8) 


١ 
ا و‎ 


الحديث أخرجه البخاري من طريق 
سُقيان» عَنْ رَيْدِ بن ألم قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ 


و 


0 


[خ (45١ه-‏ لاكلاه)]. 


(يَجْلَانِ): هما الزبرقان بن بدر التميمي 
53 الأهتم التميمي 04 . 
(المَشْرِقِ): مشرق المدينة وهو طرف 


(1) اما مُسْلِمٌقَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابي وَائِلٍ قَالَ: حَطَبنا عَمّارٌ ب 
فَأَوْجَرَ وَأَبلَعَ» َلَمَاتَرَلَ قُلْنَا:ِيَا أبَا اليَفَظَانِ! لَمَدْ أَبِلَعْتَ 
ڙت فلو كنت تََقَدْتَ! فَقَالَ : إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
4# يقُول: إِنَّ طُولَ صَلاةٍ الرَجُل وَقِصَرٌَ خُطْبيه مِنّمِنْ فِقَهِه؛ 
أَطِنُوا اللا وَافْصُرُوا الْحُطَبَكَ وَِنَّ منَالْبَيَانِ سِخرًا. 


كتاب الجمعة 


(الْبََّانِ): الفصاحة واللسن في القول 
وتحسيئه. 

(لسِحْرَا): ما يشبه السحر من حيث جلب 
القلوب والغلبة على النفوس والتأثير عليها. 


قوله: (إنَّ مِنَ البيّانٍ لَسِحْرًا). 

البيان الفصاحة والبلاغة» و له أثر يسحر 
القلوب ويؤثر في الألبابء فيغير الرآي ويؤثر 
في القناعة. 

وهذا الحديث دليل على تميز البيان وهو 
منحة من الله يؤتيه من يشاء» ويبلغ في 
استجلاب القلوب إلى ما يشبه السحر. 
وهذا الوصف له احتمالان: 

شبهه بعضه بالسحرء والسحر مذموم محرم 
قليله وكثيره» وذلك لما في البيان من التكلف 
أحيانً وتصوير الباطل في صورة الحق وأكل 
والثاني: أنه خرج مخرج المدح للبيان» لأن 
الله تعالل امتن على عباده بتعليمهم البيان» 
فقال: «اَلَقََ الإضَنَ عَلَّمَهُ ايان 4 
[الرحمن:٤]»‏ وشبه بالسحر لميل القلوب إليه» 
وأصل السحر الصرفء فالبيان يصرف 
القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه» وهذا 
الأظهر واختاره النووي» وكان رسول الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


© بليغا أعطي جوامع الكلمء فالبيان 
والفصاحة نعمة يعطيها الله من يشاء تسحر 
القلوب» فإن استخدم الدعوة للحق وبيانه 
ونصرته الحق ورد الباطل وكبت أهله كان 
ممدوحاء وإن استخدم بضده كان مذموماء 
ووصفه بالسحر ليس للذم وإنما لبيان تأثيره 
في النفوس ما يعمل السحر من استهوائهاء 
فهو سحر على معن التشبيه لا أنه السحر 
الذي هو الباطل الحرام. 

وقد تكلم رجل في حاجة عند عمر بن عبد 
العزيز» وكان في قضائها مشقة بكلام رقيق 
موجز وتأني لها وتلطف. فقال عمر بن عبد 
العزيز: "هذا السحر الخلال". 

فالبيان والفصاحة ممدوحة ومطلوبة» 
وأبين كلام كلام الله: هدا بیان بلاس 4 لآل 
عمران:۱۳۸]» آيات بينات» وأفصح كلام البشر 
كلام رسولنا ك. 

واعتنئ العرب بالبيان ومكتسباته ومقياس 
الفصاحة القرآن وكلام العرب الفصحاء 
وأفصحهم رسولنا الذي أعطي جوامع 
الكلم واختصر له الكلام اختصاراء ومن 
نقل عن العرب الفصحاء من نظم ونثر -إذ 
فيهما تحققت الفصاحة بأعلئ مستوياتها- 
فاعتبرا المثال الأعلئ للكلام الفصيح. 

فكل كلام أشبههما عد فصيحاً» وكل 
كلام اختلف عنهما نأئ عن الفصاحة. 


قوله: (إنَّ طول صَلَاةٍ اليَجْلِ وَقِصَرَ 
خُظبَيِهِ مله مِنْ فِفْهِِ) 


اك كاوه عن و إنضاك 
الكلام وإفهام السامع بالكلام المختصر 
المفيد لا يقدر عليه إلا من أوتي فهمً 
زعلا 

وني الحديث دليل على أن السنة عدم إطالة 
الخطبة» وأن يختصر قدر الإمكان من غير 
إخلال» إذ في هذا فوائد منها: 

أولا: إتباع السنة. 

ثانيًا: عدم إملال السامعين. 

الش: أدعئ لحفظها وفهمها. 

وعن جابر بن سمرة ول قال: (كنت أصلي 
مع رسول الله 4 فكانت صلاته قصراً 
وخطبته قصرا) [رواه 2 


وعن ابي رَيْدِ قَالَ: (صَلَّ ٻتا رَسُولُ الله ي 
الْمَجْرَ وَهَ ضحد الم كا عا عقوت 
الظَهلُ ترذ صلی كه م ا ار 
E 2‏ م رل صلی كم 
صَعِدَّ الور فَحَطَبْنا 2 ڪل ريثت 00 
حبرا با گان وَيمَا هُوَّ كَائِنّ) اخرجه سلم]. 
والجواب عنه: أنه ا تاذ في بَيْنَهِمَا. 

فيحمل حديث عمار علا الأغلب من 


00 


هديه» وحَديث بي رَيْدِ تَادِرًا. 

وأيضا هو محمول على أمر اقتضئ 
التطويل. 

وأيضً حديث عمار محمول على خطبة 
الجمعة» وحديث أبى زيد على غيرهاء 
ولذال بدا عن نمه ادر 

ات عار رل سن ا 
وحديث أبي زيد محمول عل التبليغ 
واكان ودا 


التي + © بغرا عل امثير إراد ترد 


[الزخرف vv:‏ 
8 تخريح الحديث 8) 


TS 


a 


: اذا قال أحَدكُم: آمِينَّ» وَالْمَكَائِكَةٌ في 
الكَمَاء : آمِينَ» فَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرئ؛ 


3 
2 


فر لها قن دن 
بَابُ صِفَة التار انها مَخْلُوقَةٌ : 


بات: واد کرٹ لِيَفْضٍ عتا ری کال کر 


م کو [الزخرف:۷۷]. 
ل غريب الحديث ) 


(يا مالك): ومالك اسم أحد الملائكة. 


فيه دليل أن الرسول < ي كان يجعل في 
الخطبة الآيات ويذكر الناس مهاء وحسن أن 
الناس في الخطبة بآيات القرآن» ويورد منها 
ما يناسب المقام ترغيب] وترهيبآ» وعظ] 
المعلم المهذب والموجه. قال تعالئ: # إِنَّ 
هذا لفان دى للق جب افم م وبي الْمُؤْمِنِينَ 
لين يعو ايحت أن م ا OE‏ 
لالد ل ا اة عند هم عَدَابً 
ا € [الإسراء:١٠1].‏ 

من القرآن في الخطبة يذكر الناس بها» وصح 
أنه قرأ (ق) وكذا (ص) وكذا المرسلات 
لقال E‏ ُطبتان حلش 
هما نها را افر آنه وَيُذّكُرٌ النّاسَ). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يَحْطْبُ بها كَل جُمْعةٍ 
قراءة الرسول 4 شيعا 
الغطة. 

وورد أنه © قرأ (ص) على المنرء 
فخرج أبو داود عَنْ أي شد قال ا 
شل اله 0 ر عل المثر اناه فنا 
بلع السَّجْدَةَ رل قَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَُ 
لما كان يوم آَر قرا قَلَمًا بع السَّجْدَة 


هه + 


تَشَرّنَ الاس لِلسَّجُودِ فَقَالَ الى 8: (إنَمَا 
:7 5 0 وَلكِني رانك قرم 
لفقي ندل شع بها 
وخرج سل عن و ر 


ريات ديك 


6 
4 
ol 


قو 


خطبتة قَضِدًَا وَصَلَاتَةُ). 

ولا خلاف بين العلماء في استحباب قراءة 
شيء من القرآن في الخطبة» وإنما اختلفوا 
في الوجوب» وقد ذهب الشافعية والحنابلة 
إل وجوب قراءة آية في الخطبة. 

وذهب الجمهور إلى أنه مستحب غير 
واجب والخطبة تصح بدونه» وهو رواية عن 
الإمام أحمد» واختاره ابن قدامة والسعدي 
وهذا الأظهر؛ لأن ما ورد عن رسول الله ج 
مجرد فعل» فلا يكون شرطًا في هذاء ولكن 
لا شك أن القرآن أعظم واعظ وشفاء لما في 
القلوب» فعلئن الخطيب الإكثار من 


الاستشهاد به» وعدم الوجوب. 

قوله: (موَادوأينميِكُ 4 الزخرف:/6). 

يقولون ذلك بعد ما طال سكوتهم ويأسهم 
وعذابهم» فطلبوا أن يقضئ عليهم ليرتاحوا 
من العذاب» نسأل الله أن يقينا غضبه ويجيرنا 
ف الان 


ا 8 ب 7 
0" 

.عن ابْن عْمَرَ 5ك قال: گان الي ج 

يَخْظبُ ائ کے ق کے تو کا 

ونان 

َف رِوَايَةِ: کان الي إن َب خُْطْبَتَيْنِ 

فد یا ˆ 


4 تغريج الحديث 8) 


¢ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
e‏ 


(A11) (41۸ - ۹ 0 


و تبويبات البخاري 8) 


a. 


ا ل تاا فال أن 
و 
د کت 


- 
2: | ` 

: 2 
Ê 


)١(‏ وَلِمْسْلِم ِن حَدِيثِ جَابرِ بْنِ سَهْرَةَ له بتځوو وَفِيه :يقرأ 
القرَآنَ ويْذكر النّاس. وَفِي رِوايَة : فَمَنْ باك أَنَهُْكَانَيَخْطُْتْ 
جَالِسًا ققد كَدَبَ؛ ققد الله صَرَّيْتُ مَعَهُ أَْثَرَ م مِنْ ْم صَلَاةٍ. 


0۲۸ 

بَابُ الْقَعْدَةٍ بن طبن يوم الُْمْعة. 
N « 5‏ 
0 غريب الحديت 7 


5 فقه الحديث 9 


قوله: (يَخْظبٌُ فَائِمًا). 

فيه دليل على أن السنة كون الخطيب قائمّاء 
وهذا أبلغ في التأثير» وهو هدي الرسول ج 
وسنة خلفائه الراشدين» كما قال تعالى: 


سر 


ويرك اا4 [الجمعة:١١]»‏ ولحديث الباب. 


وكذا روئ مسلم» عن جابر بن سمرة ل 
5 ماع - 
قال: (كان النبي 4 يطب ایا ته 


و عه د 9 ع a‏ > ه rr‏ 6 
يَجلسء ثم يَقومٌ فيتخطب قائِماء فمن نباك أنه 
د 5 ا ال a Ea‏ < 07 
كا تخطب جالسًا فقد كذت» فقد والله 


- 
عره ل 


صَلَيْثُ مع أَكثَرَمِنْ أََفَيْ صَلاةٍ). 

اغب اکر الام ا لا وجوبه» 
فإن تركه أساء وصحت الخطبة» ومن أهل 
العلم من قال: يشترط للقادر في الخطبة 
كالصلاة لمداومة النبى 4 وخلفائه 5ه 
قوله: (يخْظبٌ خُطبََيْن). 

فيه دلبل عل أن للجمعة خطبتان» وتقدم 
الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة في 
قول عامة أهل العلم؛ لأن رسول الله ااي 
واظب عليهماء ولم ينقل عنه الإخلال بهاء 


كتاب الجمعة 


ر لاه (ضلوا کا رار اع 
وقال #: (مَنْ عَوِلَ عَمَكُا لَبْسَ عَلَيِْ أَمرْنَا 
فهر ر سن عليهاة والعبادات ترقيفية» .ولو 
كانت تجزئ بدونهما أو بخطبة واحدة» 
لتركها ولو مرة لبيان الجوازء قال عمر وه: 
أجل الْخْطْبَة) [رواه ابن أبي شيبة]. 1 
تارقم بغرا فل ااا اراد 
لغير عذر فإنهم يصلونها ظهراء ويشترط 
كريبنا غین كبا كان رسول اله # 
يفعل» ولو خطب واحدة فلا تجزئ» وهذا 
مذهب الجمهور. 

قوله: (يَفْعدُ يَيتهُمَا)ه وقوله: (ثُمَ يعد ثم 
يَقُومُ). 0 

فد ؤليل علخ أن الت أن لي ييه 
الخطبتين قليلاء كما ثبت في حديث ابن عمر 
وجابر بن سمرة» وجمهور العلماء: أن هذه 
الجلسة سنة» ولو لم يجلسها خالف السنة 
وصحت خطبته» والقعدة فصل بين 
الخطين واستراعة للع ولبست من 
الخطبة» وقد ورد عن جماعة من الصحابة 
أنهم سردوا الخطبة» منهم: المغيرة» وعلي» 
وأبي بن كعب وه فلو كانت واجبة لما 
تركوها. 

ولم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة 
ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب» وقدرها 
من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص. 

واختلف في حكمتها؟ 

وقيل: للراحة. 

فإن لم يجلس بين الخطبتين» لزمه أن 
يفصل بين الخطبتين بسکوت» ولا يسردها 
خطبة واحدة» فالخطبتان واجبة» ويفصل 
بينهما بفاصل حت تتميزان» والسنة أن 
يجلسء فإن لم يجلس فليسكت بينهما. 


َ وَالإِمَامُ 1 و ب ص 
E‏ 

۲ 2 ويه قَالَ: جَاءَ رج 
رال ® 97 الاس يوم ا 


8 5 
لإ باب: 
م 56 


ال َصَلَيْتَ يَا قَلَانُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: ق 
ارگ ركع .)( تق رقا إِذَا جَاءَ 
ا امام يَخظبٌ أؤ قَدْ خَرَجَ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ححا ِن رَد عَنْ عرو بن ديتار عن 


(۱) وَلِمُسْلِمٍ في رِوَاَة: سيك العَطمَانيٰ :له 

(1 وَلِعْسْلِم في رواية: وََسُولُ الله كاعد على الْمثْبر. 
0 وَلِمُسْلِمٍ في روَائة: وجو فيهما. 

() وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة: وَليتَجوَّرْ فيهمًا. 


[خ ) 1۱11-4۳۱-4۳۰(« م .[(AV0)‏ 


ت و 
طن DR‏ ا ضوا شرت لاض :24 3 
باب: إذا رَأَئ الْإِمَامُ رجلا جَاءَ وهو بَخطب 

2 يد" س 

2 1 بريه چ 

امر هان د ت 


ا 
ر E‏ 

٠. 506‏ 
ر 0 ابن 


7 غريب الحديث 8) 


(وَجْلْ). هو سيك الْعَطَمَانِنُ لله . 
e‏ ركعتين تحية المسجد. 


(فَارْكُمْ): فصل 
۳ فقه الحديث 8 
قوله: (فَقَالَ: أَصَلَيْتَ يا فَلَانُ). 
فيه دليل أن للخطيب يوم الجمعة أن يتكلم 
في خطبته بما عرض له من كلام من غير 
جنس الخطبة بما فيه نفع للناس وتعليم لهم 
بأمر ونبي وتوجيه خاص ولا يكون لاغيّاء 
ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا. 
وللبروق سام عن ي ويه قال: 
(انْتَهَيْتْ إلى التي 4 وَهْوَ يطب قَالَ: 
قلت يا رَسُولَ الله رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاء شال 
عَنْ دينه لا يدري ما دِين قَالَ: قبل عَلَيَ 


3 


رَسُولٌ اللو ورك خطيتة حن اين إل 


EF 

أي بكسي حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيداء قَالَ: 
َفعَدَ علي رَسُولُ اللو ا وَجَعل ُعلمُِي ما 
عَلَّمَهُ الك ثم أن خطبته كنم آخرهَا). 

ول ااي عن أن بن مَالِكِ و2 

3 رجلا دحل يَوْمَ الجَمُعَة مِنْ ياب کا كَانَ 
وجَاهَ امنب وَرَسُولٌ اللو 4# َنِم يَخْطْبُ 
فَاسْتَفْبلَ رَسُولَ الله © قَائْمّاء كَقَالَ: يا 
وَشُول الل هملكت المَوّاشيء وَانْقَطَعَتَ 
اسيل قادح الله يغيشتاء قَالَ: قَرَقَمَ رَسُولُ الله 
لله يديه فَقَالَ: (اللَهُمَّ اسْقِنَاء اللهُمّ اسْقِنَاء 
الهم اسقتا). 

وكذا يباح لأمر ضروري» كتحذير ضرير 
أو غافل من الوقوع بهلكة. 

قوله: هم فَارْكَْ رَكعَتيْن). 

فيه دليل صريح عل أن من جاء والإمام 
المسجدء ويكره الجلوس قبل أن يصليهماء 
وهذا الذي دلت عليه السنة الصريحة» 
والخطاب عام له ولغيره» وبه قال الشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 

قوله: (وَليَتَجَوَّرْ فِهِمَا). 

فيه دليل أن هاتين الركعتين يستحب أن 
يتجوز فيهما في القراءة والركوع والسجود 
ليستمع بعدها الخطبة. 

وفيه- الاير . بالمغروف. والارشاة ال 
المصالح في كل حال وموطن. 

وفيه أن تحية المسجد ركعتان» وأن نوافل 


كتاب الجمعة 


النهار ركعتان. 

وفيه دليل أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس إذا قرب الفصل في حق الجاهل 
والناسي. 

وفيه دليل أن تحية المسجد لا تترك في 
أوقات النهى عن الصلاة» وأنها ذات سبب 
تاح ف آرقات النهي. ولذا قطع النبي جي 
لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد» فما له 
سبب يفعل في أوقات النهي» كتحية 
المسجد» وركعتي الطواف» وصلاة الجنازة» 
والكسوف» وقضاء الفوائت ونحوها. 
وتحمل أدلة النهي على ما ليس له سبب» 
ويخضص متها ذوات: الأسباب: جمعًا بين 
النصوص؛ لوجود أدلة تقدمت في بابها. 
وفيه دليل علئ أن الانشغال عن الخطبة 
بتحية المسجد وبإجابة لخدي لمن ماله 
سحن هن كرا 2 (إِذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ 
يوم الجمُعة: نِت والمَام س ا 
لَعَوْتَ)» هذا هو الأظهر. 

وفيه دليل على استحباب تحية المسجد 
مطلقا؛ لأنها إذا لم يسقط استحبابها في هذه 
الحالة» قغيرها من الأحوال أولئ بذلك: 
قوله: 3 فارع رکعتير ب (فليصل 
َكُعَتَر غ( 

دليل أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من 
ركعتين» فلا تحصل بصلاة الجنازة» ولا 
بالوتر بركعة» ولا بسجود التلاوة والشكر؛ 
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لأن المقام مقام تجوّزء فلم يجد أقل من 
ركعتين تجزء فيها 

قوله: (هُمْ فَارْكَعْ رَكعَتَيْن). 

دليل على أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس إذا کان جاهاا أو تان ية 
ولم يطل الفصل» وحديث الباب يحتمل 
جلوسه جهلاً بسنيتها أو نسيانً لهاء 
فالحديث دال على إحدى الحالتين نصاء 
وعلئ الأخرئ قياس]. 

وفيه دليل علئ جواز إجابة الخطيب لمن 
سأله أثناء الخطبة لأمر يحدث» وأن ذلك لا 
يفسد الخطبة. 

واستدل به علئ أن تحية المسجد تفعل في 
أوقات النهي لكونها ذات سبب» فإنها لو 
تركت في حال لكانت هذه الحال أولى 
الأحوال بذلك؛ لأنه مأمور فيه بالإنصات 
عو د ب الو 
النبي ‏ الخطبة لأجلها دل على تأكدهاء 
وأنها لا تترك في وقت من الأوقات إلا عند 
إقامة البينة» وبهذا قال الشافعي وأحمد. 


إِبَابُ الْإنصَاتِ يَوْمَ الجِمُعةِ وَالِْمَامُ 
يحظبُ) 

E‏ عن ی هْرَيْرَة و : أن رسوا سُولَ الله 

چ قال: إا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ د يوم يَوْمَ اللجْمعَة: 

ا امام بطب د 58 

٤‏ عن سَلْمَانٌ الْقَارِيِيٌ @) قال: 


قال الكئ (لة: لا يَعْتسِلُ رَجُل يوم الَف 
(وَيَتَظهِرٌ ما اسْتَطاعَ مِنْ طهر وَيَدَهِنُ مِنْ 
ا ع E‏ 
عع CC‏ 
لَه ٿم يُْصِتُ إِذَا تَحَلْم ا وام لور 
تنما وي انمه او 


00 


م تخريح الحديث 8) 


الحديث ا البخاري 0 من 


طريق عقيل ع عَنِ ابْنِ شِهَابٍء مس 
دان 


لج( م8010 
وحديث لمان ارسي ل لي 


عن ابن وَدِيعةء عَنْ سَلْمَانَ الفَارِيِيَ 
وأخرجه مسلم من طريق أبي مُعَاوِيَة عن 


بَابُ الإنصَاتٍ يوم الجُمْعَةٍوَالِمَام ب عل 
باب الذهن للْجْمْعَة. 
يَاتُ : لا 1 فرق ببْنَ اين يوم الْجْمُعةٍ. 


(۱) أمَا ملم َرَوَى يِن حَدِيثِ أبي مُرَيْرَة 4: مَنٍ اغْتَسَلَ - 
رفي روا : من توَضَّأحْسَنَالْوُضُوء- نم ئى الْجمْعَةه 
صلی ما قد آ۵ لم أت نی يفرع ون حطوء ذم بص لي 
| 


0۲ 


8 غريب الحديث 8) 


(لَقَوْتَ): تركت الأدب وسقط ثواب 
(مَا اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرِ): ما أمكنه من 
تنظيف وطهارة. 

(أَوْ يَمَس مِنْ طِيبٍ يَيْتِهِ): يتطيب من 
طيب زوجته. 

(عا كدت له ها قدز دهن قرفن أن 
لو 

(فلا يُقَرّقُ بَيْنَ اننَيْنِض): لم يجلس بينهما 
ولم يتخطاهما. 

(غفة ل )امن الوب الصغيرة: 


فقه الحديث 0 


في الحَدِيث دليل على التهي عَن جَمِيع 
أنوّاع عدم حال الخطبة ونه بهذا َل م 
سواه لِأنَهُ ذا قَالَ: أنصت -وَهُوَ في الأصل 
أْر بِمَعْرُوفِ- وَسَمَّاهُ لَعْوَه فيسِيره مِنْ 
الْكَلام أَوْلَى. 

وقد دلت الأدلة السابقة أنه يجب الإنصات 
للخطبة» ويحرم الحديث والإمام يخطب» 
لحديث أبي هريرة وسلمان وغيرهاء ونقل 
ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات 
على من يسمع الخطبة إلا عن قليل من 
التابعين» فالكلام أثناء استماع الخطبة لا 


كتاب الجمعة 


r رن‎ 


يجوزء ومعنيل قَوْله: (قَقَدْ لَمَؤْت): أيْ فلت 
N aA‏ 
رل تلت ا ل ني 

ويفوته فضلها وتجزئه. 

وَالطّريقة لمن أَرَادَ ني غَيْرهِ عَنْ الْكَلَام 
أن شير لَه بالسّكُوتٍ إن فَهِمَة. 

ولا خلاف في جواز الإشارة إليه » لأن 
الإشارة في الصلاة جائزة ففي حال الخطبة 
أولئ» فإذا رأئ من يتكلم يسكته بالإشارة» 
وكان ابن عمر يشير إليه» وتارة يحصبه 
بالحصی. 

وتقدم أنه يباح الكلام للإمام أو لمن 
يخاطبه الإمام ولمن يسأل الإمام» وكذا يباح 
إذا كان لأمر ضروريء كما لو كان يحذر 
ضريراً أو غافلاً من الوقوع ببلكة ونحوها. 
مسألة: وقد دلت الأدلة السابقة أن الكلام 
لا يجوز أثناء خطبة الإمام» سواء كان في 
أولها أو آخرهاء لكن إذا شرع في الدعاء 
فذهب بعض العلماء إلى إباحة الكلام لأنه 
ليس من أركانهاء وهو مذهب الحنابلة. 
والأولئ أن يمتنع عن الكلام عند الدعاء 
حت نباية الخطبة» وهذا يشمل الدعاء ولو 
لم يكن من أركانهاء لعموم النهي في قول 
وَالإمَامُ يَخْطْبُ). 6 

وقوله : (إذا قلت لصاحبك: أنصت. 
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والإمام يخطب» فقد لغوت». فكلها داخلة 
في اسم الخطبة» واختاره السعدي وابن 
وظاهر الحديث أنه يلزمه الإنصات ولو لم 
يسمع الما ع قوله: (إِذَا قُلْتَ 
لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ. يَوْمَ لجع الام 
يَخْطْبُء فَقَدْ لَعَوْتَ)» ولم يفرق بين من 
يسمع ومن لا يسمع» وهو قول الجمهور. 
وظاهر الحديث أنه لا يرد السلام ولا 
يفيك العاطين: 

وأجمع العلماء أن الأفضل لمن سمع 
خطبة الإمام أن ينصت ويستمع» وأنه أفضل 
ممن يشتغل عن ذلك بذكر الله في نفسه» أو 
تلاوة قرآن أو دعاء. 

قَوْله: (وَالإِمَام تخظب). 7 
ديل عَلَىْ أن وجُوب الإنصات» وَالنّمَي 
عن الكلام إِنّمَا ُو في حال الخطبّة لا 
بخروج الإمام» وهو قول الجمهور كت 
والشافعي وأحمدء لقوله: (إِذَا قَلْتَ 
لِصَاحِبِكٌ: شت يوم لْجُمْعةٍ ًالام 
خط لذ لز 

وأما بخ الخطتين فالبنة السكوت» كما 
ورد عن الصحابة كما نقله ثعلبة بن مالك: 
(أنهم كانوا يتحدثون وعمر جالس على 
الم فاا سكنت س قام عمر فلم 
يتكلم أحد حتئ يقضي الخطبتين» فإذا 
امت الصا ول عر تكلموا) رة 


۴ س 
الموطأ]. 

وإن تكلم أحد بينهما فلا يتوجه له النهي 
الذي في الحديث» ولا يقال: لا جمعة له؛ 
لأنه لا يصدق عليه أنه يخطب حينئذ» 
والنهي عن الكلام إنما جاء حال تكلم 
الخطيب. 

قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات 
السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله 
وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر 
حال الخطبة» فالظاهر أن المراد السكوت 
مطلقاء ومن فرق احتاج إلى دليل» ولا يلزم 
من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز 
الذكر مطلقا. 

قوله: (يوم الجمعة). 

مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك 
كالعيدين ونحوها وفيه بحث. 

قوله: (فقد لغوت). 

أي جئت بالباطل وما ليس بحق» وقلت ما 
لا يحسن من الكلام» وبطلت فضيلة 
جمعتك» فأجزأت عنه الصلاة وخرم فضيلة 
الجمعة» وجاء ما يشهد لهذا من السنة. 

وفيه دليل علئ منع جميع أنواع الكلام 
حال الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من 
سمعهاء وكذا الحكم في حق من لا يسمعها 
عند الأكثرء قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف 
فليجعله بالإشارة. 

قال ابن عبد البر: "لا خلاف علمته بين 


1ه | 
فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة 
علئ من سمعها في الجمعة» وأنه غير جائز 
أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
والإمام يخطب أنصت ونحوها أخذا بهذا 


قوله: (لا جمعة له). 
أي لا جمعة كاملة مثل جمعة المنصت؛ 
والفقهاء مجمعون أن جمعته مجزئة عنه» 
ولا يصلي أربعًا. 

وقال ابن وهب: من لَعَا كانت صلاته ظهرًا 
ولم تكن له جمعة وحرم فضلها. وقال ابن 
جمعة الإنسان حتئ يجب عليه أن يصلي 
أربعًا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو غير 
ذلك؟ قال: لا. 

والأظهر أنه ينصت ما دام الخطيب يخطب 
ولو في حال الدعاء. 

وفيه النهي عن الأمر بالإنصات بالقول 
حال الخطبة وإن كان أمراً تمعروف ونيا 
عن منکر» فدل على أن كل كلام يشغل عن 
الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغوء 
ويلحق به رد السلام وتشميت العاطس» 
وإنما يسكت المتكلم بالإشارة وكذا يرد 
السلام إشارة» ولا خلاف في جواز الإشارة 
إليه بين العلماء؛ لآن الإشارة في الصلاة 
جائزةء ففي حال الخطبة أولئ. 


وكان ابن عمر يشير إليه» وتارة يحصبه 
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بالحصئى. 

واختلف فيمن لم يسمعهاء والأظهر: 
وجوب الإنصات علئ كل من شهد الخطبة 
ولو لم يسمعها لبعده» والمنصت الذي لا 
يسمع له من الأجر مثل ما للمستمع 
الصامت. 

وعموم الحديث يدل أنه لا يشمت 
العاطس ولا يرد السلام والخطيب يخطب 
الخطبة؛ لآن الصمت واجب خاص في هذا 
الموضوع والكلام لغوء إلا إن رده إشارة 
كما يرد في الصلاة فلا بس به. 

وفي حديث سلمان: (لا يََِْلٌ رَجُلْ يوم 
الْحْمُعَقَ (وَيتطْهَرٌ ما اشتطاع ف 0 
بدن ِن ِو أو َس يِن طيب بنيو» كم 
رح (كلا برق بين انين م بلي ما 
کيب لَه ب نص إا تكلم الإمام؛ ! إلا غْفْرَ 
a‏ 

فيه دليل أن الفضل في الجمعة» وحصول 
التكفير بها يعظم والفضل يتأكد إذا أت بأمور 
منها: أن يغتسلء ويبكر» ويدنو من الإما» 
ويستمع» وينصتء ولا يلغو. 

قوله: (اللغو). 

هو الكلام الباطل المهدر الذي لا فائدة 
فيه. 

وقد جعل النبي ج في هذا الحديث الأمر 
بالإنصات في حال الخطبة لغواًء وإن كان 
أمراً بمعروف وبي عن منكر» فدل علئ أن 
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كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات 
فهو في حكم اللغوء وإنما يسكت المتكلم 
بالإشارة. 

ولا يستثنئ من ذلك إلا ما لابد منه مما 
يجوز قطع الصلاة لأجله. كتحذير الأعمئ 
من الوقوع في بئر ونحوه. 

فأما رد السلام وتشميت العاطس» ففيه 
اختلاف سبق» وكذلك حكم كلام الإمام 
ومن يكلمه لمصلحة. 

وأجمع العلماء علئ أن الأفضل لمن سمع 
خطبة الإمام أن ينصت ويستمع» وأنه أفضل 
ممن يشتغل عن ذلك بذكر الله في نفسه» أو 
تلاوة قرآن أو دعاء. 

وإذا صلئ الإمام على النبي # يوم 
الجمعة: هل يوافقه المأموم؟ 

قالت طائفة: يصلي المأموم على النبي © 
في نفسه» وهو قول مالكِ وأبي يوسف 
وأحمد وإسحاق. 

واستدلوا: بأن الصلاة على النبي جي 
خصوصاً يوم الجمعة متأكدة الاستحباب» 
ومختلف في وجوہا كلما ذكرء فيشرع 
الاتيان بها في حال الخطبة عند ذكره» لأن 
سببها موجود» فهو كالتأمين علئ دعاء 
الإمام» وأولى. 

وقالت طائفةٌ: بل ينصتء وهو قولٌ سفيان 


وأبى حنيفة ومحمد والليث بن سعدٍ ومالك 


-في رواية- والشافعي. 

واختلف فيمن لم يسمع الخطبة لبعده: هل 
يذكر الله ويقرأ القرآن في نفسه. أو ينصت؟ 
علئ قولين: 

أحدهما: يذكر الله في نفسه ويقرأء وهو قول 
علقمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي 
والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. 
وقولهم هذا شبه قول الأكثرين في قراءة 
المأموم إذا لم يسمع قراءته. 

والثاني: أنه ينلصت ولا يتكلم بشيء» وهو 
قول الزهري والأوزاعي ومالك وأبي 
حنيفة» لعموم الحديث ولقول عثمان: (إن 
للمنصت الذي لا يسمع» مثل ما للسامع 


المنصت) [خرّجه مالكُ]. 
والكلام والخطيب يخطب هل هو محرم» 
أو هو مكروه؟ 


علئ قولين: 

أحدهما: أنه محرم» وهو قول الأكثرين» 
لصراحة النهي ووصف من تكلم بأنه لغاء 
وجاءت أحاديث صريحة وفيها ضعف. 
والقول الثاني: أنه مكروه غير محرم. 
واختلف من قال بتحريمه: هل تبطل به 
الجمعة؟ 

فذهب أكثر العلماء أن صلاته صحيحة لا 
إعادة فيهاء وإنما يفوته أجر الجمعة» ويبقى 
له فضل صلاة الظهرء وتبرأ ذمته منهاء وعليه 


0 


يخمل قول (وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاجْمْعَةَ َء (مَنْ 
لَعَا فلا جمْعَةَ لَهُ). 

ومتئ يجب الإنصات يوم الجمعة؟ 

ظاهر قوله: (وَالِمَامُ يَخْطْبُ) أنه بشروع 
الإمام في الخطبة» وهو المروي عن عمر 
لأه» وهو قول الجمهور. 

يعبي اي .عن الكلام يفرع الزمام من 
الخطبتين» ويجوز الكلام مع نزوله» وبين 
الاك والخط فو وريه كالم الجر ك 
(وَالإِمَامُ يَخْطّْبُ). 

واتفقوا علئ أن النهي عن الكلام يستمر ما 
دام يتكلم بما يشرع التكلم به في الخطبة» 
فق نه الله الاد رالا غل رسوكل 
الله م وقراءة القرآن» والموعظة وغير 
ذلك. 

ولو شرع الؤمام في خطبنه ل كلام ي أو 
مستحب كالدعاءء فإنه يستمع له وينصت» 
وهذا قول جمهور العلماء» منهم: عطاءٌ 
وغيره. 

فأما أن تكلم بكلام محرم» كبدعةٍ أو كسب 
السلف؟ 

قان طافة: بلق بالط ويتضك له 
وقالت طائفة بخلاف ذلك» لقوله تعالة: 


9 
عم > سدور 


ا و 
9 وإذا رایت أَلَذِينَ عخوضوت َايِيْا فأعرض عم 
وو 


حي حضوأ في حَدِيثٍ عبرو © [الأنعام:هة] الآيةء 


كتاب الجمعة 


ووجب التشاغل عنه كسماع الغناء والآت 
الله وخر ذلك 

واستدل به على وجوب الإنصات للخطبة 
وتحريم الكلام فيها إذا لم تغتفر هذه الكلمة 
مع خفتها وكونها أمراً بمعروف محتاج إليه 
في تلك الحالة» فما عداها أولئ بالمنع» 
وأكثر العلماء قالوا بوجوب الإنصات 
للخطبة علئ من سمعها. 

يستثنئ من النهي من سأله الخطيب فيباح 
له الكلام جوابً للخطيب» لمجيء السنة 
ذلك 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين من يسمع 
الخطبة ومن لا يسمعهاء فكلاهما مأمور 
بالإنصات. وبه قال أكثر العلماء. 

التقييد بقوله: (وَالْإِمَامُ ا يخرج ما 
قبل ابتداء الإمام من الخطبة وما بعد فراغه 
منهاء فلا منع من الكلام حينئذ» وهذا 
مذهب أكثر العلماء. 

ويخرج أيض] ما بين الخطبتين؛ لأن الإمام 
لا يخطب في تلك الحالة. 

قوله: (وَالِْمَامُ َخظبٌ). 

يلحق بالخطبة حال الدعاء لأنه تابع 
للخطبة» فيثبت له ما يثبت لهاء وهو فرع من 
الخطبة فيأخذ حكمها. 

ومع النهي عن الكلام (وَالْإمَامُ يَخْطْبُ) 
فلا تبطل جمعته إن تكلم بلا خلاف» وما 
ورد من الأخبار أن: (مَنْ تَكَلَمَ قلا جُمْعَةَ 
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لَهُ) . فالمراد أنه حرم فضلها ولا إعادة عليه 
وتقييد الخطبة بقوله: (يَوْمَ الْجْمْعَة) يخرج 
خطبة غير الجمعة كالعيد والكسوف 
والاستسقاء» فلا يجب الإنصات لها ولا 
يحرم الكلام فيهاء واستماعها مستحب لأنها 
غير واجبة. 

ولا يحرم الكلام على الخطيب» ولا على 
من سأله الخطيب؛ لأن النبى 4 سأ 
سليكً الداخل وهو شط (أصليت؟ 
قال: لا). 

وعمر سأل الرجل الداخل وهو يخطب: 
آي e E‏ عن 
الصادة؟ قال الرَجُل: E‏ 
ا 

وكذا من كلم الإمام لحاجة» أو سأله عن 
مسألة» بدليل حديث أبي رفاعة: (الْتَهَيْتَ 
إلى الت ج © وهر يطب قَالَ: فَقَلْتُ: يا 
رَسُولٌ الله رَجُل غَرِيبٌ» جَاء يَسْأَلُ عَنْ دين 
لا يدري ما فب البحديت): 


2 .عن جَابِرٍ 0 @ قال: (بَيْتَمًا‎ to 
مَعَ الي 4#) -وفي رِوَاية: الجئعة-" إِذ‎ 


أَقَبَلَتْ عير -وَفي رِوَايَة: مِنّ الشَّام- 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: أن النَّىَ 4 كان يَخْطْبٌ قَائِمَايَوْمَ الْجْمْعَة... 


ل 
e (‏ إِلَيْهَاه حه حَقّ ما بتي 
ا 5 a‏ عن مي 3 3 
ع الي 8 © إلا الَا عَمَر رَجُلا؛ فَبَوَلَتْ 
هذ الاي ولا اوا رة وهي تفصو 


IS 


إليباوترهوك َآيمًا 4 [الجمعة: 1٠٠‏ . 


58 م ره 0 o2‏ ه سس > همه سس 3 
طريق حصين بن عبدٍالرَّحَمَن» عن سَالِم بن 
[خ )۳ 4- 1*0۸ 1*16 ۸44(« CAY) e‏ 


يَاتٌ: 0 قر الاس عَنٍ الام في صلا 


ر 


\o; 


ر 


الْحْمُعَةٍ قَصَلَا َصَلَاةُ الإمام ومن بتي > جَائْرَة. 
يَاتُ قول الله تَعالَى: ودا اوا رة أو 1 
نفص وأا ) [الجمعة:١١].‏ 

باب وإ داراو مر وو انتشْرا إلببا4 


ل 


[الحيعة 0ة وَقَوْلِهِ عل ذکره: e‏ 
1 0 0 ول يح عن ر أله 4 [النور:۳۷]» 
قال قتادة: کان الَْومُ يترون وَلَكِتهُم 


9 وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: آتا فِيهمْ. وَفِي روَاية: فِيهمْ أَبُو بكر 
وعمَر. 

)٣(‏ لملم ِن حَڍيث يي عي عن َنْب بن عُجْرَ هه 
كل مجه خبط شعن بز آمل طط ين 
فَقَالَ : انْظُرُوا إلى هذا الْحَبيثِ! يَخْطْبُ قَاعِدَا! وَقَالَ الله 


سمه 


تال : وإ راا رة أوَطَوا أنفَصُ وليه وكوك م41 
[الجمعة:١١].‏ 


0۸ 


و ال توق د قا به وك ب و ا ل 2 
كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم 
تحادة ولا ونه ف ور كان و 
تِجَارَة ولا بیع عن ذكر اللى حتئ يُوَدُوه إلى 
اللّه. 


2 
0 


بَابُ: و لذا رأوا ر 


(عِيرٌ): الإبل التي تحمل التجارة من طعام 
أو غيره» والمراد بالطعام الحنطة وما 
(فَالْعَمَتُوا إِلَيِهَا): انصرفوا. 

(هواً): هو الطبل الذي كان يضرب به 
إعلاماً بقدوم التجارة. 


وك 4 ال32 


و 
5 


(انفضوا): تفرقوا. 


8 فقه الحديث 9 


فيه مَنْقَبة لأبي بكر وَعْمَّر وَجًابر؛ لأنه جاء 
في رواية مسلم: (اثتا عَشَرٌ رجلا فيهم أَبُو 
را ل ا و 
وَفيه دليل على أن الخطيب يكون قائ 
5 20 5 
ر ر د ب ر 
كما قال تعالئ: «أويَركوك فَايِمً4 [الجمعة:١١].‏ 
وروی مسلم» عن جابر بن سمرة يه قال: 
لم ر 1ه ورف 2 رة و 
(كان النبي ي يَخطبٌ قاتا تم خلس ثم 
چ و کر کے 4ه ا کو ےا 
قوم فيَخطبٌ قاِمًاء فَمَنْ نباك أنه كَانَ 
۶ و 0 د اا وو 
يَخْطبُ جَالِسًا ققد كَذَبَء فَقَدُ واه صَلَيْتٌ 
مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ َلْمَىْ صَلاةِ). 


كتاب الجمعة 


وهذا أبلغ في التأثير من القاعد» وهو هدي 
الرسول © وسنة خلفاؤه الراشدين» ونص 
الحنابلة على استحبابها. 

قال ابن المنذر: وهو الذي عليه عمل أهل 
العلم من علماء الأمصار. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم قيام الخطيب 
في خطبة الجمعة؟ 

ومذهب أكثر العلماء: أن قيام الخطيب في 
الخطبة سنة لفعله#» ولم يجب؛ لأنه ذكر 
ليس من شرطه استقبال القبلة» فلم يجب له 
القيام كالأذان» فإن جلس صحت. 

وَفيه دليل لمن قال: لا يشترط عدد 
الأربعين لانعقاد الجمعة» وقد اختلف في 
العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ 

فقيل: يشترط كونهم أربعين من آهل 
وجوبهاء ‏ وهم الرجال البالغون 
المسو طتون: 

واستدلوا بأدلة لا تخلو من نظرء منها: 


قول اير ت عا فت ال أن 
في 5 أرْبَعِينَ قَصَاعِدًا جمعة) [خرجه البيهقي 
والدارقطني وهو ضعيف]. 

وعنديف کنب ین مالك ک2 (أَوَل کا 


9 9 0 0 30 و 1و مو 
حَرَةٍ بَنِي بَيّاضة في نقيع يقال له نقيع 
E‏ ےه گم 5 ر 
الخضقات. فلت كم أ يرطذ؟ قال: 
أَرْبَعُونَ) [رواه البخاري]» وهذه واقعة عين له 
تدل على شرطية العدد» وإنما حصل العدد 
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اثفاقًا: 

وقيل: تنعقد بائني عشر رجلا لقوله: (لم 
يبق معه إلا اثنا عشر رجلا)» وما يشترط 
للابتداء يشترط للاستدامة. 

وقيل: 80 تنعقد بثلاثة» وهو رواية عن أحمد. 
وقول الأوزاعي» وأبي ثور؛ واختاره شيخ 
الإسلام» وابن باز» وابن عثيمين؟؛ لأنه يتناوله 
اسم الجمع» فانعقدت به الجماعة 
كالأربعين» ولأن الله تعالئ قال: ذا ودوت 
ِلصَلَرِة ين وم الْجْمْمَةَتَسْمَوَأ إل وك أ 
[الجمعة:4] وهذه صيعة ١‏ لجمع» فيدخل فيه 
الثلاثة. 

وفيه أن صلاة الجمعة لا يشترط لها 
حضور أربعين» فتصح بثلاثة: واحد إما 
واثنان معه جماعة» وقد روئ أبو داود قوله 
فِيهِمٌ الصَّلآة إلا َدِ اسْتَحْوَّدٌ عَلَيْهِمُ 


الشبطاق فك بالجمافة): 

وكما أن صلاة الجماعة لا يشترط لها هذا 
العدد. فالجمعة كذلك. 

والأصل وجوبها على المقيمين» وقد قال 
تعالن: شتا إل در ار وشا آل 
[الجمعة:4]» وهذا بصيغة الجمع» وأقل الجمع 
وفيه دليل على أهمية الثبات على الطاعة 
وثمرته والحث عليه. 


اڪ 
وفيه الحث على عدم الالتهاء والاغترار 
بالتجارة واللهو عن الصلاة وذكر الله. 

وفيه لوم من خرج من المسجد للتجارة 
بعد الأذان؛ لأن الآية في مقام اللوم. 

فإن قيل: كيف يقع من خير القرون أن 
يخرجوا من عند النبي < وهو قائم يخطب 
الناس يعظهم ويذكرهم؟ فيحتمل أن 
وجوب البقاء وعدم الخروج لم يشرع قبل» 
ولذا نزلت هذه الآية بعد. 


نم شرح كتاب الجمعة 
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